الركعة الواحدة في الصلاة السُنية مكونة من حركتين أساسيتينء لكنها تتكرر ثلاث مرّات. 

الحركة الأساسية الأولى هي القيام: الحركة الأساسية الأخرى .هي الاتحناء: 

كل واحدة من هاتين الحركتين لها وضع أعلى ووضع أدنى. فالقيام منه قيام تام وهو ما 
تبداً به الصلاة» ومنه قيام متوسط وهو وضع الجلوس فإن الجالس قائم الرأس مثل وضع 
القيام التام وإن كان جالسا على الأرض على ركبتيه؛ فالقيام التام على الرَّجِلَين والقيام 
المتوسيط على الركتت: 

ثم الاتحذاء آيضاً له:وضع أعلى ووضغ آذنئ: فالأعلى هو المسشمى بالركوع: فهى اتهتاء 
سماوي لأنن كل منا'قوق الأرهمن سغهاء بالنسية للآرضن القي:تحتة::فكانك تسجد على الهواة: 
والآدفى هو المسفى بالفيكودء وهو اتحذاء أرخئ لتك تسك :على الآرضن: 

الآن: لاحظ ترتيب الركعة الواحدة. تبداً بقيام أعلى وبعده انحناء أعلى: ثم قيام أعلى 
وبعده انحناء أدنىء ثم قيام أدنى وبعده انحناء أدنى. هذه الست أوضاع التي تشكل الركعة 
الواحدة, ثلاث أزواج من قيام وانحناء. فكل قيام وانحناء زوج»: فالركعة من ثلاثة أزواج. 
ويعدها إما آن تقوم لركعة جديدة وإما أن تجلس للراحة أو للفصل بين الركعتين أو لختم 
الصلاة» ومن هنا تجد البعض يسجد بعض الفراغ من الصلاة سجدة الشكر فكأنه بها يُتمم 
الانحناء بعد القيام المتوسط الذي هو جلسة التسليم. 

إذنء جوهر الصلاة قيام وانحناء. هذا بالنسبة للفعل. وقد قالت الآية (ألم ترّ أن الله يُسبّح 
لاكوقني السمواك وال ردن والطيو ها ماق كل قد بعلم صعاوظة وتمسيكحة والثة ليد ينها 
يفعلون) فهذه الآية تبيّن أن الصلاة والتسبيح فعلء والفعل غير القولء ”لم تقولون ما لا 
تفعلون“. فإذا جمعنا هذه الآية التي تشمل صلاة وتسبيح كل (مَّن في السموات والأرض] وهم 
أهل الإسلام في جميع الأكوان: فعلى اعتبار دخول المسلمين من الناس فيهم» يكون لصلاتهم 
وتسبيحهم فعلء فإذا جمعنا هذه الآية مع آية [لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون) والتي تدل على أن الصلاة قول وليست فعلاًء ”حتى تعلموا ما تقولون" ولم يقل ”ما 
تعملون“ حتى تشمل القول والفعل معاًء ولم يقل ”ما تفعلون“. بل حدد الصلاة بأنها ”ما 
تقولون“ مع وجوب اقتران ذلك بالعلم ”حتى تعلموا “ والسكر يغطّي العقل؛ فالصلاة لا تكون 
صلاة بغير علم وعقل حاضر ويقظ وصحو.ء فليس القول وحده صلاة مُقامة وإن كان صلاة 
بحسب الصورة: والأمر جاء بإقامة الصلاة ”أقيموا الصلاة“ ”أقم الصلاة“. مما يدل على أن 


الصلاة قد توجد صورتها بدون إقامتهاء ويشهد له ”ويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون"“. وأما قوله تعالى ”فصل لربّك“ فلم يقيّد الأمر بالصلاة هنا بالإقامة فذلك لأن الآية 
تخاطب من أعطاه الله الكوثرء وصاحب الكوثر صلى الله عليه وسلم لا تكون صلاته إلا مقامة 
أصلاً. على ذلك؛ الصلاة قول وفعل. القيام والانحاء فعل الصلاة, ويعززه أيضاً "يبيتون لربهم 
سُجَّداً وقيام“ وأيضاً "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتَقُم طائفة منهم معك ولياخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتٍ طائفة أخرى لم يُصَلُوا فليُصلُوا معك“, إذن 
الصلاة مكوّنة من قيام بدليل ”فلتُم“ وبعده سجود ”فإذا سجدوا“»: وبهذا د تتم الصلاة؛ ثم عبر 
عن هذه العملية الكلية بقوله عن الطائفة الأخرى "ولتأتٍ طائفة أخرى لم يُصلُوا فليّصلُوا 
معك“ فعبّر عن القيام والسجود بأنه ”لم يُصلَّوا فلِيْصلوا معك' '» وبالأخصٌ القيام لأنه قال ” 
فلتّقم طائفة منهم معك“ و ”فليُصلُوا معك“ فالقيام تحديداً هو الصلاة معه, لكن في الجملة 
وأقصى ما يقال أن الصلاة قيام وسجوب بحسب هذه الآية. 

فماذا عن القول في الصلاة؟ قالت الآية كل قد علم صلاته وتسبيحه) ٠‏ فالصلاة والتسبيح 
تعبير عن القيام والانحناء إما سجودا ”خروا سُجِّدا“ وإما ركوعاً "خرّ راكعا“. فإذا نظرنا 
سنجد أن التسبيح مقترن في الكتاب بالسجود والقيام بتلاوة الآيات. كقوله تعالى (من أهل 
الكتاب أمّة قائّمة يتلون آيات الله وهم يسجدون). فقوله (قائمة) مرتبط ب[يتلون آيات الله). 
والقيام من وجه أيضاً ارتبط بالدعاء لقوله (أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له 
الاين). وآمنا اقتران الستعود بالتسبيح ففي آيات مثل (إن الذين عفد .ربك لاايستكبرون عن 
عبادته ويُسبّحونه وله يسجدون]» وقوله (فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين]. ثم 0 هذه 
الآية الجامعة للقيام بالتلاوة والسجود بالتسبيح (وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس...إن الذين 
أزثوا العلةإذا يتلى علبي يكروق للأذقان كد ويقولون سهكان وينا)» رفي هذه ترى متالاً 
على إقامة الصلاة لهم أي قراءة القرءان لهم بدلاً من أن يقرأوه بأنفسهم وهو قوله في صلاة 
الخوف ”أقمت لهم الصلاة“ ”لتقم طائفة منهم معك“» وبعدها يتبيّن معنى ”فإذا سجدوا“ مع 
التسبيح, وكذلك قوله (إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سُجّدا وبُكيًاً. فخلف من بعدهم خلف 
أشاغوا الضنافة: ,فالصلاة هذا جمعت تلاوة الآيات والسجود معاً. وكذلك قوله [إنما يؤمن : 
جاياقنا الذين ذا ذكروا بها بكرو كذ ويسنيحوا يحمد رهم وهه لا كرون )زفي أكثر من 
ا تك يها ارالود ربعيو لاشتكنا ربمق نا اهنا بالسهد والسهره را وري اك لم 
عدم الاستكبار والعبادة هو دعاء الله ”ادعوني..إن الذين يستكبرون عن عبادتي“»: فقد يوجد 
الدعاء مقترناً بالسجود وقد يقترن بالقيام. آية أخرىء (أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً). 
كذلك قوله (ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود) من اقتران السجود بالتسبيح. وقوله (فاسجدوا 


لله واعبدوا) من اقتران السجوب بالعبادة التي مظهرها الدعاء. وشاهد آخر (وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا). ومن اقتران السجود بالتسبيح (ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً 
طويلاً). ومن ورود السجود بعد قراءة القرءان قوله (وإذا قر عليهم القرءان لا يسجدون). ومن 
كون السجود صلاة (أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلّى) وختم السورة (كلا لا تطعه واسجد 
واقترب) فهو ينهاه عن الصلاة فقال الله (لا تطعه) يعني في نهيه عن الصلاة [واسجد).؛ وهنا 
إما أن تكون الصلاة التي نهاه عنها هي القراءة لأن السورة بدأت بقوله [اقراً باسم ربك...اقراً 
وربك الأكرم)؛ ثم قال ردّاً على نهيه المباشر له عن الصلاة (أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر 
بالتقوى) مما يشير إلى أنه على الهدى في قراءته لكتاب الهدى وقراءته على غيره بما فيه أمر 
لغيره بالتقوى وذلك يكون بالقراءة وليس بالسجود تحديداء ويشهد لهذا ما بعده مباشرة (أرأيت 
إن كذّب وتولّى) فالتكذيب يكون لما تسمعه من كلام يتعلق بالقراءة التي يسمعها من النبي, 
والتولي يمكن حمله هنا على ترك السجوب لله الذي يكون بعد القراءة» فعلى هذا الوجه تكون 
الصلاة هي قراءة القرءان كتاب الصدق والحق والهدى والتقوى والدال على الله أو تكون 
الصلاة هي السجودء أو كلاهما . 

الحاصل مما سبق: الصلاة القيام وتلاوة آيات الله للنفس أو على الغير. وبعده السجود مع 
التسبيح. وقد يكون في القيام دعاء وفي السجود دعاءء وأكثر الدعاء مقترن بالسجود. 

الآن» إذا نظرنا في الصلاة السنية سنجدها مؤسسة على الصلاة القرآنية. 

القيام فيها يبدا بدعاء الاستفتاح وذكر اسم الله ”وذكر اسم ربّه فصلى"“. ثم بقراءة 
القرءان» الفاتحة وسورة أو الفاتحة فقطء والفاتحة فيها ذكر ودعاء وأنباء وهي من آيات الله. 
فهذا القيام الآول. القيام الثاني الذي يكون بعد الركوع حيث تقول ”ربنا ولك الحمد“ وقد تدعو 
فيه. والحمد من الدعاء وهى كما ورد عن النبي أفضل الدعاء ويشهد لهذا القرءان ”ادعوه 
مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين“ و ”آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين“ فأدخل 
الحمد في الدعاء. القيام الثالث الذي يكون بعد السجدة الأولى» وهو قيام على الركبتين أي 
الجلسة؛ فإن الذكر فيه دعاء عموما كما ورد في روايات ”رب اغفر لي“ أو ”اللهم اغفر لي 
وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني". القيام الذي يختم الركعتين أو جلسة التشهد هو 
أيضا يتضمن ذكرا لله ودعاء مثل ”السلام عليك أيها النبي“ و ”السلام علينا“ و ”اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد“ وما يقال من أدعية ختم الصلاة والتسليم نفسه ”السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته“. فكل قيام في الصلاة السنة لا يخرج عن حدود ذكر اسم الله والدعاء 
وتاكقة القردات؛ 


أما الركوع والسجود فتسبيح؛ كما ورد عن النبي التسبيح باسم ربنا العظيم في الركوع 
والتسبيح باسم ربنا الأعلى في السجودء وهما من القرءان وينى النبي الأمر بهما على 
الآِتين“فسبّح باسم ربك العظيم“ و ”سبّح اسم ربك الأعلى". ' 

فإن قلت: فماذا عن ”الله أكبر. سبحانك اللهم“ التي تبداً بها الصلاة السنية عادة؛ أين 
هذا في القرءان؟ جواب: (قد أفلح مَن تزكى. وذكر اسم ربّه فصلّى). فإن التزكي أعلاه التزكّي 
من الشرك والكفر وتشبيه الله بخلقه وتمثيله بخلقه, وقولك (الله أكبر) و [سبحانك اللهم) عين 
التركّي القلبي من ذلك. وقد أشار إلى أنهما قبل الصلاة في الآية. جواب آخر: إوذكر اسم 
ربه) تتم بقولك ”الله أكبر“ فإنها فاتحة الصلاة السنّية وأولها اسم الله, وتكبيره إقرار بعبوديتك 
له وأنة ربك ”ذكن اسم ريه“:: ولا شديء على من لم يستفتح بذعاء التسبيح بل دخل مباشرة في 
الفاقحة فيل ,عبد قالبية الثقياء لست زائحة. هذا «ولقه دن التتيية إلى أن مو قرا 'الفائمة فقد 
حقق معنى ”وذكر اسم ربه فصلّى“ لأنه بقوله ”بسم الله الرحمن الرحيم“ قد ذكر اسم ربّه 
حرفياًء والبسملة أعظم من لفظ ”الله أكبر“ بل هي أعظم تكبير لله تعالى؛ فهي تغني عن 
التكبير لكن التكبير لا يغني عنهاء وقد قال بعض الفقهاء أنه يغني عن التكبير أي لفظ فيه 
تعظيم لله تعالى. 

تنبيه: [تراهم ركّعاً سُجّدا..سيماهم في وجوههم من أثر السجود] ولم يقل من أثر الركوع, 
وذلك لأن الآنات :فزنت السحون بالأرضن كما فئ'آية الظلال ”يتفيواظلالهسَْخد ا“ والظل لا 
يكوخ الااعلى أرض: ضغ أنه فرن الركوع بالسيكون في اكش من 'آية: اكياذا قبل السجود 
وأحياناً بعده ”اسجدي واركعي“ ”اركعوا واسجدوا“. وربط كلاهما بكلمة خرّ كما في ”خرّ 
راكعا“ و ”خرٌوا سُجّدا“ مثل ”خرٌ عليهم السقف من فوقهم“ وفي سليمان ”فلمًا حَرٌ“. إذن 
الساجد يخرٌ على الآرضء والراكع يخرّ فوق الآرضء وهو عين ما سبق الإشارة إليه؛ وهو 
بالضبط ما تجد صورته في الصلاة السُنية» مع أن كلاهما انحناء تام للرأس حتى يكون 
موازياً للأرض بوجهه وخاضعاً للسماء من فوقه, ”أقيموا وجوهكم عند كل مسجد“ ويُطلق 
المسجد على مكان السجود ومكان السجود هذا الأرضء ”يخافون ربهم من فوقهم“. 

الحاصل: 

الصلاة قيام مع ذكر وقراءة كلام الله بعده انحناء مع دعاء وتسبيح الله. 

طرق كثيرة للعمل بذلك: 

تقوم على رجليك آو على ركبتيك, تنحني على رجليك (ركوع) أو على ركبتيك (سجود). 

تقر كلام الله لنفسك [من الليل فتهجد به نافلة لك) أو لغيرك (أقمت لهم الصلاة) أو على 
غيرك إوآن أتلوا القرءان فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه). تدعو لوحدك أو معك أحد (إقال 


موسى ربنا...قد أجيبت دعوتكما! دعوة موسى وهارون مع أن الداعي موسى وحده فاعتير 
هاروت 'مهة في الذعاء مما يقدون أن مودي كان يدهو لنفسة ولا رون فكاة إامة فكي الها 


قال لم سوال الك مكسنومن ضنا نحي لى قن اعظاه عديوه في العمل تضهن هين الخال ننفا يبن 
عيد الهالوين وهو يشك في ما ان كان المال يحل له.فما رأيك في هذا ؟ 
قلت: لا أرى فيه شيئاً. وما الداعي للشك فيه؟ 


قال: قد يكون ممن يعتقد بحرمة الاحتفال او مشاركة اعياد من هم ليسوا على دينه. 

قلت: نعم فهمت هذا. 

لكن ما علاقة هذا بأخذ مال من مديره في العمل؟ أخذ المال شيء والاحتفال شيء آخر. 
لست مضطراً للتفكير في نية كل من يعطيك شيئًا. 

لعل صاحب العمل أصلاً يعطي في هذه المناسبات حتى يساعد العمال على الصرف في 
العيد الذي يحتفلون به عادةً. نوع من الحوافز. 

هذا رأيي بالنسبة لحكم الظاهر. 

أما في حكم الباطن: فالعمل يتآثر بالنية والمناسبة. 

مثلاً أكل الطعام المقدم لك في العزا ء للميت حلال في الظاهرء لكن أهل القلوب لا يحبون 
عادة مثل هذا الطعام لآنه طعام مُقدّم في مناسبة موت» فيتاكر فلبهم يذلك وقال بعضهم بأن 
التلج يموت 005 رام عر اد هد الطعام» فلا يأكلون منه حفظاأً لقلويهم 
بعلج ع اءحالة ف دك مال لمعنو ليطا بد عدر رتك الأخدل: سدح انوا الك واف لي 
قلبه. 

أحكام الظاهر وأحكام الباطن مختلفة. فمّن راعى الظاهر فقد عدلء ومّن راعى الباطن فقد 
أحسن. 

فإن تحرّج صاحبك من المال؛ فليأخذه ويعطيه لمسكيناً. أو ليرفضه ويبين رفضه لصاحب 
العمل لعل يكوة لمفتوعظلة تدكرة يان التوكيد أولى عه لالض السلين: 


قال: اذا اراد صاحبي ان يتصدق بالمال الذي اهدي له فهل يجب ان يكون المتصدق عليه ممن 


مجال للإخبار. 


نقل صاحبان لي في نفس الوقت تسجيلاً عن فتاة تتحدّث عن وجود ١7‏ ولاية في أمريكا لديها 
قانون يمنع مقاطعة دولة إسرائيل: وكأنهما أرادا إظهار أنه حتى في أمريكا يوجد تقييد لحرية 
التعبير وهما ممن يعيش في جدّة, أو على الأقل هكذا فهمتء أو لعلهما أرادا تنبيهي حتى لا 
أخالف هذا القانون وأتعرض للمساءلة القانونية. بغض النظر عن النيّة. هكذا أجبتهماء. جواب 
واحد أرسلته لهما: قانون غبي. وبحق. لكن يحق لها التكلم ضده. وليس في كل الولايات. في 
قوانين سيئة في بعض الولايات فعلاً. لكن الكلام ضد قانون منع المقاطعة موجود ومحفوظ. 
وإذا نظرت في تفاصيل هذه القوانين سنجد أن الأمر أكثر تفصيلاً من هذه الصورة المختزلة 
في الفيديو. 


كل اياف الفرراق إكما هد أباك عن انما الل«الحسدي بي نا ةكين اسينا أن فليا 
لاسم. بلا استثناء. ومن لم يتعقّل الأسماء من وراء الآيات فهي ليست ”آيات“ (يعني علامات) 
بالنسبة له, لأن الآية علامة على ما هي ”آية“ له, وإلا لم تعد ”آية“. نعم, ادرس الأفكار 
والأخلاق والأفعال وما شئت من كل آية؛ لكن لا تُضيّع حظك من العلم بالأسماء الإلهية 
واللصفاث اللتتزلة سنها قن الناته الآنات تدكين بالذات وجالسنات الآلهية اما وجوه اللهواها 
علمنةز] ما اكد كدري مان منيها نه رتفا د 


المسلمون أينما كانوا عُرضة للأمراض. ولكل بيئة أمراضها. المسلمون في البلاد ذات الأغلبية 
المسلمة لهم أمراض خاصّة لا يعاني منها الذين يعيشون في البلاد التي هم فيها أقلية, 
والعكس بالعكس. 

أكبر أمراض المسلمين حين يكونون أغلبية هو مرض النزعة الإطلاقية. وأكبر أمراضهم حين 
يكونون أقلية هو مرض النزعة النسبية. أثناء القوّة. كل شيء متحجّر ومتصلب ومطلق ونهائي 
وأحادية شكلية في العقيدة والسلوك والأخلاق بأكبر قدر ممكن و“الشاذ“ مرفوض و“لا حكم 
له“. أثناء الضعف أو القلة. كل شيء هلامي وسائل ونسبي ومشكوك فيه وتائه في الكثرة 
بأكبر قدر ممكن والشاذ هو الحاكم والسيد الذي لا يُنازع والشذوذ الديني هو القاعدة. فانظر 
آأين أنت واحذر من مرض بيكتك. 


أن تجعل كل شيء مطلقاً غلو باطلء وأن تجعل كل شيء نسبياً تقصير جاهلء والتمييز 
بين المطلق والنسبي مع حفظ حق وحرمة كل واحد في طبقته هو شأن المومن العاقل. 

مزيكن الإظلاىء لايعترف بالاخدلاك.مريكن السمدة ل يكترف بالاتفاق. 

مريض الإطلاق يريد قتل المختلف معه آو حبسه أو إخراجه من دياره. مريض النسبية 
يريد إقصاء مّن لا يعتقد بالنسبية والسخرية منه والتعالي عليه. 

من سخافات الكثير من النسبيين: تراهم يقولون ”يوجد في القضية اختلاف“: ثم بعد ذلك 
يختارون الرأي الذي يناسب هواهم المسبقء ويتحجّرون عليه تحجّراً عظيماً ويتعصّبون له 
تعصّب الجاهلية الأولى أو شد منهاء ويرمون كل من لا يأخذ برأيهم بأنه لا رأي له. الحق أن 
وحود اختلاف'فئ الآراغنيين العلماء: فى فسالة ما لا يعدي أكثر من أنه لاايجوة إكراج ضاحكب 
رأي منها من الإسلام مطلقاً بمعنى أنه رأي قال به عالِم مسلم فلا يمكن أن يكون القول به 
م من الإسناوم هذا أقصى ما يمكن أن يدل عليه تهدد الآرا ء في المسآلة الواحدة. لكنه لا 
يعني قطعاً بأن آي رأي مساوي في القيمة لآي رأي آخرء ولاامعتي ايها أنه لا يمكننا 
الاحتجاج لتقوية رأي على غيره بل ومع إنكار هذا الغير بل والتكفير بناء على القول به في 
حال نظر القائل به في حججنا ضدّه ولم يُجِبِ عليها بل تهرّب منها وأعرض عنها بعد العلم بها 
أو لم يطلب العلم بها بعدما عرف أننا نكفّر من يقول بها وكان باستطاعته معرفة حججناء فإنه 
يذلك يكفن بالهناتف مهنس خاكة أنا الى يعتقن يان سحود قوق الآراة كافت للقول باف متها 
كيفما اتفقء فلا يكاد يصفو له شيء على سبيل الدين لأن الآراء تعددت بتعدد القسمة العقلية 
الممكنة في مسائل كثيرة خصوصساً إذا نظرت في آراء جميع المسلمين أيا كانت فرقتهم 
وطائفتهم وحزبهم وعصرهم. ٍ 

الموقف الأعقل والأكثر اطرادا هو موقف الإطلاقيين. لأن الغالب إن لم يكن الدائم أن ترى 
النسبيين يبدأوا بجعل كل قضية هلامية لزجة سائلة» وينتهون إلى تحجّر مع قلّة أدب بل 
ووقاحة في الاختلاف والاعتراض على خصومهم. الإطلاقي متعصّب صريح في الطغيان, 
التسوى متعصي أيضنا لكنةبكان: الإطلاقى يواجة تخصومة يقؤة:"السيئ يعي ل إلى معاشترة 
من هم مثله فقط حتى يعزز بعضهم قول بعض. الإطلاقي صخرة تفتتها رياح النقد ورؤية ما 
يعارضه: النسبي أحسن أحواله أن يكون مثل الماء في الشتاءء يبدا سيالاً لكن سرعان ما 
يتجمّد ويصبح باردا مُتكلفاً لا تستطيع المشي معه في أي وجهة باطمئنان. 


حاورت أحد هؤلاء النسبيين قبل فترة وكذا في مجلس قرآني نتدارس سورة الممتحثة» وزعمت 
أن القرءان لم يبيّن ما هو الكفر بل يوجد اختلاف شديد في هذا الأمر. واحتجّت بأن المسلمين 
مثلاً اختلفوا هل الهندوس كفار أم لاء وذكرت آية نجاة اليهود والنصارى والصابئة» وما شابه. 

فقلت ما حاصله: الآيات في تحديد ما هو الكفر في القرءان كثيرة جدًاًء مثلاً قول إبراهيم 
لقومه (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده), ثم لو كان 
الإيمان مجهولاً فكيف يصح العمل بقوله تعالى [فامتحنوهن..فإذا علمتموهن مؤّمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار..ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فهل يصح الامتحان لمعرفة الإيمان وطلاق 
الكافرة إذا كنا لا نعرف ما هو حد الإيمان والكفر» وكذلك توجد آية (ومّن لم يمن بالثه ورسوله 
فإنا دنا للكافرين سعيرا) ٠‏ وذكرت لها آية الكلمة السواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). فالإيمان له 
قاعدة وطبقات كثيرة فوق القاعدة: قاعدته الإيمان بالله واحده. فمّن نقض هذه القاعدة فقد كفر 
كفرا تامّاً لا نزاع فيه. 

أمّا الهندوسء فإن أصحاب التحقيق من العلماء الذين نظروا في كتبهم المتعمقة في بيان 
قضايا الألوهية وجدوا فيها كلاماً عن التوحيد الخالصء كما أنه يوجد في بعض كتب اليهود 
والنصارى وغيرهم مثل ذلك الكلام. فمّن حكم عليهم بذلك الكلام حكم بإيمانهم. ومّن نظر في 
مقالاتهم الأخرى الكفرية حكم بكفرهم. كالذي ينظر في كتب المسلمين فيجد في بعض كتبهم 
قولاً كفرياً فيحكم عليهم به؛ وآخر ينظر في كتب فيها قولاً إيمانياً فيحكم بإيمانهم. أو كنظر 
بعض الفرق الإسلامية في كتب امخالفين لها. فالنسبية ليست في نفس معيار الحكم بالإيمان 
والكفرء لكن في تطبيقاتها ومجالاته وتغليب كلاماً على كلام ونحو ذلك من الاعتبارات 
فالاخثلاق في تكفين الهتدوين لأن لأننا لا تعرف :ما اهن الإيما.وما' هق الكفى من حبك اللبدا: 

وأما آية نجاة الصابئة ونحوهم, فالآية لم تحكم بنجاة كلّهم بل قيّدت ذلك بصفات مما 
يعني خروج من لم يتقيّد بتلك الصفات من مدلول الآية. فقد قال (إن الذين ءامنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون), فحين قال [الذين -امنوا) لم يقيّدهم بوصف غير ذات الإيمان لكن حين قال [الذين 
هادوا والصابئون والنصارى) لم يُطلق الأمر بنجاتهم بل قيّد وخصص منهم فقال [مَّن آمن 
بالثه واليوم الآخر وعمل صالحاً). فاليهودي الذي لا يؤمن بالله أو الصابئي الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر أو النصراني الذي لا يعمل صالحاً. وهكذاء غير داخل في الآية. ويشهد لهذا قوله (لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) أو [المسيح ابن الله). فالزعم بأن غير الذين ءامنوا ينجو 
مطلقا تحريف للقرءان. 


ثم الإيمان له ظاهر وباطن. ظاهر للناس وباطن عن الناس ظاهر لله. ويشهد لهذا قوله 
[فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات]» بالتالي حقيقة إيمانهن معلومة لله 
وأننا نحق:فلاانطلة الااغلى :ها يُظهره الافتهان والامتكان هكا ليس أكراها و3 تعذيبا فإن ذلك 
شأن الكفار و“لا إكراه في الدين“, بالتالي لا نعلم الإيمان على حقيقته لأثنا لا نطلع على 
القلوب والإيمان حقيقته في القلب ”لا يدخل الإيمان في قلويكم“. لكن للإيمان ظاهر أيضاً 
وإلا لما قال (فإن علمتموهن مؤمنات]. فلايد من التمييز ما بين ظاهر الإيمان وحقيقة الإيمان. 
قد يتفقا وقد يختلفا بالنسبة لنا نحن إن حكمنا بالظاهر. فالاختلاف ما بين ظاهر وباطن 
الإيمان لا يعني عدم اعتبار الظاهر منه؛ ولا يعني اختلاف الظاهر عن الباطن دائماً وفي 
دين تفغ مغالطات الككي هن السبين: 

أمر آخرء لسنا ملكيين أكثر من الملك: إذا قال شخص بأنه كافر فلايد من تكفيره بقوله, 
قال الله إشاهدين على أنفسهم بالكفر]. لكن من عجائب كثير من النسبيين أنهم يريدون 
إبخال كل القافن قفني الأشسلاد “كين المسلمين اشناتهم القول نكل ما من شانه أن خط من 
قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبكل ما من شأنه إظهار علماء المسلمين وكأنهم في 
مؤامرة كونية كبرى لتلميع الإسلام والنبي والشريعة بالزور والبهتان والمغالطات؛ وبكل ما من 
شأنه إظهار المسلمين عموما (يعني كل مسلم لا يقول بقولهم وبفعل مثل فعلهم) بأنه لم يفهم 
الإسلام, وهم وحدهم فهموا الإسلام وترى أكثرهم لا يحسن حتى النطق بالعربية ولا نقول لا 
يحسن التفقه في القرءان ونصوص السنة والتواريخ والأحكام. 

في نفس ذلك الحوارء اتبرى ثلاثة منهم: امرآثان ورجل: للادغاء بن رول الله علية 
الصلاة والسلام قد خرق معاهدة صلح الحديبية حين لم يُرجِعِ المؤمنات المهاجرات إلى قريش. 
وادعوا أن هذا كان بوحي من الله. وطبعاً لم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة تثبت أن الله أجاز 
للنبي أن يخرق ولا يفي ولا يستقيم على معاهدة بالرغم من استقامة الطرف الآخر عليهاء لكن 
في المقابل من صفات ال مؤمنين ولا نقول المرسلين الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق وذكرت لهم 
قوله تعالى (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) ولم خالف النبي شرطاً من 
المعاهدة ابتداء لكان من غير المتقين وهذا كفر: كم من باب السياسة ل كان النتئ :فى الذي 
خالف المعاهدة فلماذا أكملت قريش الأخذ بالمعاهدة, ولماذا لا نجد في السيرة أنهم اعترضوا 
على عدم إرجاع المؤمنات بحجّة نقض المعاهدة, ثم من باب السياسة والعدالة بل والديانة لى 
كان النبي هو الذي بادر إلى نقض شوء من المعاهدة فأي حجّة له في محاربة قريش حين 
نقضت هي شروطاً من المعاهدة. طبعاً هربوا من الإجابة على كل ذلك خصوصاً واحدة فاجرة 
في الخصومة منهم حين عجزت عن الرد (بالرغم من كونها أستاذة تدرّس الأديان) انقلبت إلى 


10 


الشتم الرخيص والردح الشرقي (هي من أصول هندية),. لكن صاحبتها التي بقيت في 
المناظرة معي انتهى بها الأمر إلى البحث عن قصّة الحديبية وقرأتها علينا فساق الله الدليل 
على ما ذهبت إليه على لسانها فأقرّت في النهاية بأن النبي لم يخرق المعاهدة والحمد لله؛ وآما 
الرجل فسكت لم يُقرٌ ولم يجحد. ثم قالوا بأن الله أوحى للنبي بأن ينقض هذا البند من طرف 
واحدء وأقول: هذا مستحيلء فأولاً لا دليل عليه فأين هذا الوحي وآية سورة الممتحنة لا تذكر 
نقضاً لمعاهدة أصلاً وثانياً لو جاز هذا لجاز لكل واحد أن يدعي أن وحياً أمره بنقض 
المعاهدة والطرف الآخر لم يقرّ للنبي بنبوة حتى يكون لدعواه الوحي إن ادعاه قيمة» وثالثاً (وقد 
كان موضوع فلسطين دائرا في الحوار) إن هذا بالضبط ما يقوم به متطرفة الصهاينة الذين 
يزعمون بأن وحياً إلهياً أجاز لهم عدم احترام نفوس وممتلكات الفلسطيين وأنه يحق لهم 
التصرف فيهم من طرف واحد بدعوى الوحي. إتنبيه: كثير من النقاط هنا فصلتها أكثر في 
الكتابة ولم يتركوا لي مجالاً لذكرها تفصيلاً بالمشافهة. وبعضها جاءني لاحقا لكنه تابع لنفس 
الفكرة. فذكرت الكل هنا للفائدة بغض النظر عن رواية حادثة تاريضية وإنما هي مناسبة 
للكتابة] 

رأبييء والذي أقرّت بأنه رأي لبعض علماء المسلمين تلك الأستاذة (ولم أكن أعلم بأنه قول 
لبعض علماء المسلمين حتى ذكرته هي لي): هو أن نصّ معاهدة الحديبية كان فيه ما يمكن 
تسميته في عصرنا هذا بالثغرة القانونية» وكانت هذه الثغرة بتوفيق من الله للمؤمنين وخذلانه 
للكافرين: والثفرة هيئ التالي: 'فَضّن' الماهوة يشين إلى الذكور ولييس إلى الإناة همير 
التذكير: قد يكتمل الأستمال على الأثاث وقد تحمل القضين على الذكون» وَهِدًا الاختمال هو 
الثغرة» لأن الأصل في المعاهدات عند الاختلاف في تفسيرها هو اللجوء إلى الحدٌ الأدنى 
المتفق عليه والذي تدلٌ عليه اللغة في أضيق معانيهاء وإلا فإن التوسع والتجوز لا يودي إلى 
بط الأطراف بالمعاهدة: 

إذا راجعنا قصّة الحديبية سنجد أنهم فعلاً كانوا يتعاملون مع المعاهدة بحرفية شديدة. 
وتجد ذلك ظاهراً في قصّتين. قصّة ابن سهيل بن عمرو الذي وقّْع المعاهدة مع النبي» وقصّة 
أبي بصير الذي هرب من قريش ولم يقبله النبي في المدينة لكنه لم يجبره على الرجوع إلى 
مكة. أما ابن سهيل بن عمروء فإنهم بمجرّد ما فرغوا من كتابة المعاهدة وصل إلى عسكر 
النبي فخاصم والده فيه فاضطر النبي حفظا للمعاهدة إلى ردّه إلى أبيه وهى وليه وقد جاء في 
نص المعاهدة بأن مّن جاء من قريش إلى محمد بغير (إذن وليّه) فلابد من رده إليه. وأما أبو 
بصيرء فإن المعاهدة لم تنص على أن النبي عليه استعمال سلطته الدينية على المسلمين الذين 
ليسوا معه في المدينة وتأثيره النفسي فيهم لمنعهم من ارتكاب أي عدوان على قريش وأموالهم, 
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فلا قريش سألت النبي ذلك بحكم المعاهدة لأنه ليس في نصّها ولا النبي تبرّع به بل استغل 
ذلك وقال معرّضاً بنصرته من قبل المسلمين من غير أهل المدينة. حتى كانت قريش هي التي 
طلبت من النبي أن يقبل. أبا بصير ومن معه في المدينة. 

هنا أثارت فيه الأستاذة وصساكيتنا الشفب يه أثناء الناظرة هو أن تصن المناهدة استتعمل 
كلمة (وليه) وقالتا بسخرية الجاهل: المرآة هي التي لها ولي وليس الرجل. أقول: هذا كلام 
سخيف جد ويدلٌ على ما سبق أن أشرت إليه من جهل هؤلاء. مع العلم أن ولا واحدة منهما 
تعرف العربية أصلاًء واحدة هندية والثانية آسيوية الأصل. في كتاب الله. (جعلنا لوليه 
سلطاناً) فهنا المقتول ولو كان رجلاً كبيراً له وليء كذلك في آية الدّين (فليُملل وليّه) وذلك في 
السفيه أو الضعيف أو من لا يستطيع أن يمل هو وهؤلاء : فيهم فيهم الرجل الكبير البالغ الراشد بل 
ولق كان هنا 00 ال يسقطع أن ثمل هو اكه ل ينطق هتاذ كذلك في قصّة ثمود قالوا عن 
صالح النبي وهو رجل مستقل وبالغ راشد (لنبيّتئه وأهله ثم لنقولن لوليه]. هذه ثلاثة أمثلة 
قرآنية فيها نص ”وليه“ كما في نصّ المعاهدة ”إذن وليه“. هذا من كتاب الله. ومن حديث النبي 
أيضاً إثبات الولاية لإنسان على إنسان ولو كان أكبر منه بل ولو كان ”وليه“ امرأة. كما في 
حديث (مّن مات وعليه صيامء صام عنه ولِيّها وفيه قصّة المرأة التي سألت عن صيامها عن 
أَمّها التي ماتت فأجاز النبي ذلك فكانت هي ولية أَمّها. وهكذا استعمالات كثيرة. ويشهد لهذا 
قصّة ابن سهيل بن عمروء فإن سهيل والده خاصم فيه بناء على المعاهدة والمعاهدة تقول ”إذن 
وليه“ مما يعني أن سهيل ولي ابنه مع أن ابنه كان رجلاً بالغاً حينهاء كذلك في قصّة أبي 
بصير فإن النبي لم يقبله في المدينة لأنه جاء النبي بغير ”إذن وليه“ مع أنه رجل بالغ راشد فله 
ولي. إذنء لا القرءان ولا السنة ولا السيرة تدل على أن ”وليه“ تعني ما ظنته تلك الجاهلة التي 
حملت كلمة ”ولي“ بحسب ما يشيع من نظام ولاية الرجال على النساء في الفقه الإسلامي 
فقالت بأن الولي لا يكون إلا على المرأة. فهنا يقال: إما أن المعاهدة دلت على أن ” وليه“ تشمل 
الرحالوالتماءمفا أو الشناء ففط: فا قالت: ا فقد أثبتت وجود ولي 
على الرجال فانتقض قولها بقصره على النساء. وإن قالت: بل نص المعاهدة ينطلق على 
النساء فقط (حتى يسلم لها 1 يقول الكفار من أعداء 
النبي وتقلدهم هذه الجاهلة) فلابد أن تفسّر ورود نفس اللفظة حرفياً في القرءان والسنة 
والسيرة بمدلول يخالف ذلكء وأبرز شيء في ذلك قضية ابن سهيل بن عمرو وقضية أبي 
بصيرء فإنهما في نفس القصة التي ذكرت معاهدة الحديبية فلا مجال لأن يكفروا وجود هاتين 
القصّتين مع الأخذ بقصّة معاهدة الحديبية. 
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لتكملة الفائدة: هذا محل الشاهد من نصّ صلح الحديبية [على أنه من قدم مكة من 
أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغى من فضل الله فهو آمن على دمه وماله؛ ومن قدم 
تددن موتفوو سنا إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه 
وماله. على أنه من آتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريش ممن مع 
محمد لم يردوه عليه.] 

أقول: لاحظ كم مرّة ذكر ضميراً مذكّراً [أتى) وليس ”أتت“. (وليه) وليس ”وليها“, (ردّه) 
ولي ”ردّها“. ثلاث مَوَات في :جملة وانحدة: هي الجملة التي زعموا أن النبي خالفها بإبقاء 
المهاجرات المؤّمنات الممتحنات 

ثم لاحظ دقة تطبيق النبي للمعاهدة في قضية أبي بصير. فإنه لا نصّ يكلف النبي بشيء 
إلا من حيث المدينة [مَن قدم المدينة), وذكرت المعاهدة [عهد محمد وعقده)؛ وذكرت وضع 
الخوب ممتي إن النيى ومين عع مق اقل للد توكو ركل مود ركه هنا روا اجن تكلا 
واحد رأسه النبي ويمئلّه النبي. ومدار هذا النظام على المدينة. فلما رفضت قريش إدخال أبي 
بصير ومن معه في المدينة مع النبي وضمُّهم إليهمء لمخالفة شرط إذن الوليء حكموا على 
أنفسهم بالمعاهدة بمحاربتهمء فلما عجزوا اختاروا بالاتفاق بين الطرفين على تركه يضمهم 
إليه. 

الآن» بدون حتى أن أطلع للتأكد أستطيع أن أثق بما قالته تلك الأستاذة من وجود علماء 
مسلمين قالوا بأنه يجوز نقض ا معاهدة من طرف واحد. فإنه لا غرابة لمن عرف الفقه وكمّية 
وكيفية اتكقازفت الأزاء من االفكريق فة السلمن فى ذله عل ولاغراية أيكننا مويه خر رمز 
التبرير للأمراء الظلمة الذين كانوا ينقضون المعاهدات وعقد الأمان الذي يعقدونه مثلاً مع ثائر 
مسلم فيعطونه الأمان ثم يقتلونه. والغدر كان منتشراً في القوم؛ فليس مستبعداً أن يوجد هنا 
وهناك مَّن يمكن أن يميل إلى تبرير مثل ذلك ولو بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. كما 
رأينا أمثلة على ذلك في تحريفهم مسألة تعذيب اليهودي لاستخراج الكنز منه تبريرا للتعذيب 
لاستخراج الأموال وهو أمر كان شائعاً في حكومات الطاغين من المسلمين عبر العصور ولا 
يزال التعذيب قائماً لأسباب كثيرة ومبرر شرعاً عندهم, فإذا راجعت تفاصيل القصّة وأبعادها 
ونظرة فني :| لقاث التي يزعمون أنها خرن ما تذهوون إليةتوجدة خلاق ذلك ووحدت طمنا 
لوقائع هم أنفسهم ينقلونها لكن بدون إدخال مضمونها أثناء الاحتجاج في المسألة: لأنهم 
تريدون تتيجة معينة مسيقا ولا يبالون حطمسن التسناء والأزهى في سبيل الوصول إليهاء فلا 
أستغرب وجود رأي هنا أو هناك يبرر نقض العهد الذي افتتح الله به سورة التوبة وبيّن مراراً 
بن نقض العهد ليس شأناً للرسول والمؤمنين بل هو من شؤون أئمة الكافرين. 
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مسال أخرئ دار :خرفشها الرهل :الذي كان دسو الخران وادمق فيها ايان إمراهيه كان 
يستغفر حتى لوالدين الكافرين. يريد بذلك إدخال الزتئبقية النسبية في الدين, عبر جعل 
إبراهيم مائع الدين أيضاً. لكن المشكلة أنه لم يجد أحسن من إبراهيم الذي مقالاته لأبيه وقومه 
بارزة في الحدية والجدية ليجعله مثالاً على النسبية المريضة عند الفاسقين من المسلمين 
الغربيين. 

أمّا الاستغفار فلا حجّة لهم فيه. فقوله [اغفر لي ولوالدي!. وليس ”اغفر لي ولأبي“» إلا مرّة 
واحدة حين قال ”اغفر لأبي إنه كان من الضالين“ وهذا شاهد على أن إبراهيم كان يضلله 
ويحكم بضلاله ولم يكن مائعاً لا يعرف هداية من ضلال ويعتبر الأمر كله بلح ! ثم قد قال الله 
(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبراً منه) 
وهذا صريح في أنه تبر منه, وما كان ليستغفر له وهى متبرئ منه. بالتاليء قوله لاحقاً في 
العمر بعدما كبر (اغفر لي ولوالدي] لابد أن يكون له تأويل آخرء ويشهد لهذا التأويل الآخر 
تفن لفظة (والدف] فلن (واتدق] المسك مقل"ابي": فاخ الوالة عين الأب في العدى: قفي 
القرءان أطلق أبناء يعقوب على إسماعيل بأنه أب لإسماعيل ”إله آباءك إبراهيم وإسماعيل 
وإنيِهاق“ مغ أن إسماعيل مه يعقوي ولمى أننهء وهذا انصواب قدحم التعقى علناء المسلمية في 
أن آزر ليس والد إبراهيم لكنه عمّه. ويعزز هذا أيضاً أن قول الله ”لأبيه آزر“ يشير إلى أنه لم 
يكن والدهء فإن تعيين اسمه (آزر) بعد وصفه بالأبوة فيه تخصيص زائدء فلابد من حكمة أخرى 
غير مجرد الأبوة» فلما ذكر اسمه دل على أنه أب خاص من بين أكثر من أب: وهذا لا يكون 
لآ الولادة لأته وابحد بالهوورة عناد قلقي ]لل انان العنوفة فنان هذا متك يقد 
الأعمام. ومن حكمة إيراد قصّة أب إبراهيم آزر هو ليكون مثالاً لأبي لهب الذي هو أب لمحمد 
من حيث أنه عمّه في النسّبء فكما خسر آزر مع عمومته لإبراهيم خسر أبو لهب مع عمومته 
الحمد: 

الحاصل: لا حجة للنسبيين في قصّة إبراهيم؛ فإن قوله لأبيه وقومه ”أف لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون“. وقول الله ”تبراً منه“. وقوله عن أبيه أثناء الاستغفار له عن موعدة 
وعدها إياه لقوله له ”"ساستعقر لك ربي“ والنبي لا يخلف الوعد ”إنه كان.من الضالين» كلها 
تبيّن أن إبراهيم كان يعرف الكافر والضال من المؤمن والمهتديء وقبل ما يتيبّن له مصير 
الإنسان قد يستغفر له ويجادل عنه كما جادل عن قوم لوط لكن بعدما قيل له ”أعرض“ و ”جاء 
أمر ربك“ لم يجادلء كذلك قوله ”ومّن عصاني فإنك غفور رحيم“ فإن ما بين عصيانه وموت 
العاصي مسافة زمنية فقد دعا أن يُغفر لهم ويرحموا فيها لكن بعد تبيّن أن إنساناً ما من 
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أعداء الله فشانه التبرق منه كما قال عن إيراهيم ومن معه في قولهم لقومهم في البراءة وبدىو 
العداوة والبغضاء ء بينهم أبداً حتى يوؤّمنوا بالله وحده. 


أختم بخطاً وقعت فيه أثناء تلك المناظرة» والتي ظلمت نفسي فيها حين لم أقاوم شرارات النار 
التي ألقاها القوم عليء فانخطرت في جزئية من المناظرة بدون وعي كامل مع أن المعنى ظهر 
لعقلي فلم أبينه تمام التبيين كما ينبغيء, وهو أن إحداهن ذكرت زينت بن النبي عليهم السلام 
وأنها كانت متزوجة من مشرك وكانت بينهما علاقة رومانسية على حد تعبيرها وأنها حملت منه 
بالرغم من شركه إذ لم يُسلم إلا قبل موته بشهرين:؛ وهكذا ذكرت تفاصيلاً شعر قلبي ببطلانها 
لكني أخطات حين قلت ”إن زينت ليس مصدر الشريعة حتى يُحتجٌ بحالها“: فإن هذا أقلّ ما 
فيه أنه سوءٍ أدب لا ينبغي. والحق أن وجه الححّة لأصحاب المقالة هو التالي: بما أن النبي 
تركها مع زوجها بالرغم من كفره فهذا يدل على أنه مشروع من باب تقرير النبي له وإجازته له. 
فلو صحّ كلامهم ووصفهم؛ لكان ما قامت به زينت هو عين الشريعة من حيث أن النبي حكم لها 
به وهى منبع الشريعة والحاكم بها. أظلم قلبي اليوم كلّه بسبب تلك الكلمة واستغفرت الله وأرجو 
أن يكون قد غفر ليء وأذكره هنا اعترافاً بالخطاً أيضاً. الجواب الصحيح كان ينبغي أن يكون 
هكذا: لا يحضرني الآن ما يوّيد أو ينقض ما تذهبين إليه فبعد أن أراجع القصة وتفاصيلها 
يمكن اقش نقهيا اذتشناء التضلى توف السو زالرواية لكن هنا ين ايديا لاهو 
كتاب الله وفي كتاب الله التفريق بين ال موّمن والكافرة ”ولا تمسكوا بعصم الكوافر“, وأما زواج 
المسلمة بالكافر فمما لا يُعرّف فيه اختلاف عموماً في الأمّة إلا في نواحي شاذة وجاهلة بالدين 
في القديه وفي آثاسن لا'يبالون بالدين عموماً في هذا الزمان آو راق بدي على نوع مين النظر 
في المقاصد والعلل ليس هذا محل تفصيله ولكن يبدو أن خلاصته هو أنهم رأوا منع زواج 
المرأة المسلمة من الرجل غيز المسلم من باب الاضطهاد الذيني وإجبارة إياها على ذينه من 
باب القمع الشائع للرجال لأزواجهم فلمًا تبيّن لهم زوال هذه العلة في هذا العصر قالوا بتبدّل 
الحكم على أساس دورانه مع علته وجودا وعدماً. بغض النظر عن مناقشة هذا الرأيء القدر 
المعروف أنه في ذلك العصر لم يكن الأمر كذلك في الجملة: إلا أن يقولوا: لأن زوج زينت كان 
في المدينة التي يحكمها النبي ومن معه ولا يستطيع زوجها إجبارها على غير الإسلام أو 
اضطهادها في دينها فقد أجاز النبي لهم البقاء على الزواج بالرغم من كفرهء هذا أيضاً 
محثملء لكذي لا أستطية الهم بشي الآن حتئ أراجع التفاضيل الذي ذكزوها. 

باختصارء كان ينبغي إرجاء القضية حتى أطلع على تفاصيلها. لكن غلبة العاطفة 
خصوصاً بعد تعرّضي للشتم من تلك الجاهلة؛ لعله أَذّر على عقليء بالرغم من توفيق الله لي 
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لضبط نفسي في الغالبية العظمى من وقت المحاورة وحتى أنه وفقني لاحتواء الموقف وتبديل 
الجو المشحون بسبب تلك الفاسقة التي تتنابز بالألقاب الفارغة. هذا ليس عذراًء لكنه بيان 
لأصل الخطأً حتى أنبّه نفسي ومّن يقرأ لي ليحذر من الوقوع في مثل ذلك» فإن القول بجهل 
كما" فعلت ذا يهن اله القائل وقليه فاته والنه و كرفة وا لفياة فاللة. 


افيد ارات كونين السالدى اننا ومني تدواع سيان لكين انمي :الكين 
العقلي أمامناء ونساله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى حجج عدوه وعدوناء فهو حسينا ونعم 
الهكيل. 


سألني عن فتاة يحبها ولا يعرف إن كانت تحبه وهو شاب في الجامعة بعد وطلب استفتاحاً 
قرآنياً لذلك فقلت له: اتكلم معاها أول . ولا تحط في بالك أي شيء غير الكلام العفوي معهاء 
بِعدهَا تعالواسالني إذااشعرت تتفس ,ما تش يه الآن يعن متخاورتها ومصاحبتها. 

قال: أنا بكلمها فعلا. 

قلت: كلمها وشاركها حياتك الروحية والعقلية وشوف مدى استجاباتها وموافقتها لك. 
فعنديء لا قيمة لزوحج بدون تشارك الروح. 


ذكر آية (باركنا عليه وعلى إسحاق) وقال لي: كنت اتكلمت عن إن ابن سيدنا إبراهيم اللي الله 
أمره بذبحه هى إسحاق مش اسماعيل...والآيات دي الظاهر منها ليا إنه اسماعيل , لأنه بُشر 
نا ها فوا تمار لكايه هلقو تداق كاه ل انه من الات الونسة سان كد 

قلت: بالعكسء هذه الآية هي التي دلت على أنه إسحاقء لآن الله بارك على إبراهيم وعلى 
إسحاق بعد الحادثة, فلو كان هى إسماعيل فلماذا لم يبارك عليه هنا باسمه؟ الله بارك على 
إبراهيم لأنه أسلم للذبح؛ وعلى المذبوح لأنه أسلم لرؤيا إبراهيم؛ فلو كان إسماعيل هو المذبوح 
لظهن اشعة هنا'في الريك 

قال: صح برضو.ء لأنه بشره أنه هيكون "نبي من الصالحين" مش بشرى بأنه هيتولد. آنا 
ذا تعنهقها انتكوت تكن نالولادة 

قلت: فعلاً. هو كذلك الله يفتح لك. 


طالاها : قواك يويكدة!! لوعو (وتقل تى حفنيو ا جود ديكا 
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فقلت (بعد الأطلاع على جزء قليل من المنشور وتبيّن لي أنه شرح عرفاني فلسفي يستدل بيات 


قرآنية أيضا على طريقة العرفاء فلم أكمله لقبولي له عموما وهو منشور طويل جدا): هي حقيقة 
التوحيد. 


فقال: والخلول؟ قل ترئ أنذا 'حزء من الله سيتهل ييه فية فياية المطاف» أو اننا ضيف كائنات 
الخلوق هد] ناطل: لآن المخلوق لسن له وحون مستفل هناد عخوكون الله كل الويهود لله وحدة: 
أما رحلة الإنسان في العالّم فهي رحلة نفسه في عوالم التكوين والخلق. من عالّم الفناء إلى 
البرزخ إلى عالم البقاء. 

ذاتنا ليست من نصفين. لكن الوعي واحدء الوعي يتقلب في الإرادة والفكر والشعور والخيال 
والحواس. 

باعتبار آخرء الروح واحد والنفس اثنان والجسم ثلاثة. 

الله ليس له روح بمعنى الجزء. الروح لله نسبة آمر وتشريف مثل "الروح من آمر ربي" يعني 
من عالم الأمر "أمره..كن فيكون". وتشريف مثل "طهرا بيتي" و "ناقة الله". 

لكنها غير ظاهرة في الواقع بذاتها ولكن بتجلى الوجود بها. فالوجود واحد بالماهيات مختلفة 
تتعددة اينما لاخيانة. :لوحو لثله: الماهية لكل 'الممكنات. فالممكن ماين فون الوجون وطلمة 
العدم؛ عقلاً. وبتجلى الله به بعلمه سبحانه يصبح موجودا في العلم الإلهي. 


قالت: عادي أقول الاستسلام للشيطان بمعنى أعرفه منهجه وأسلوبه بدون م أحارب أو قاوم 
يعني أكون ذكية في التعامل معاه؟ 

قلت: الذي فهمته من النص هو أن الاستسلام بمعنى تقبل حقيقته والتعامل معه عبر 
الابتعا دعن أسبات التاثر نه نوهد عن العقل. 

لكن هذا ليس استسلاماً في الحقيقة بل هى محارية ومعاداة له. 

الشيطان مظهر الإضلالء لكن في الحقيقة لا يُضِل إلا الله. فحين نعدي الشيطان في 
الظاهر لابد أن نعرف ما هو باطن الأمر ونتقبل هذا الباطن ونتعقل حقيقته لأنه حقيقة إلهية. 

فعلينا البحث عن التأويل الباطني للشيطان مع الابتعاد الشرعي عن مكايد الشيطان. 
بهذا نكمل مقتضى العلم والعمل. 
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قالت: كان بودي اسألك أكتر من سؤال من مدةء برأيك هل ممكن لمسلمة أن تتزوج من 
مسيحي؟ و ما رأيك بعدم ارتداء الحجاب للفتاة؟ 

قلت: المسلمة ممكن تتزوج مسيحيء لكن لا ينبغي لها أن تتزوج إلا مسلم. الإمكان 
الواقعي شيء والحكم الشرعي شيء آخر. 

ارتداء الحجاب خير للمرأة. 


قالت: فهمت. لكن لو كان مسيحي غير مشرك؟ وين المشكلة تحديدا؟ بعتذر عن أسئلتي 
الكخيزة: 

قلت: كيف مسيحي غير مشرك؟ ألا يعتقد بالتثليث وبألوهية المسيح ونحوها؟ هذا أمر. 
والآمر الآخرء القضية ليست مجرد التوحيد» لكن الزواج مبني على تواصل روحي بين الطرفين 
والمشتركات الدينية الإيمانية من الرجل إلى المرأة حتى يعلمها أو يكون إمامها في الصلاة 
(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما). ثم المرأة تتأثر بزوجها 
عادة» وإن خالفته وعاندته فهذا سيسبب مشاكلء أو سيسبب مشاكل نفسانية على أقل تقدير 
بسبب الخلاف الجوهري بينهما. هذا فضلاً عن أن المرأة لن تجد طعم الروح القرآنية من 
زوجها غير المؤمن بالله ورسوله والقرءان» فأي قيمة لمثل هذه العلاقة بعد ذلك. أمر آخر, 
المسيحي هذا هل يعتقد بأن نبينا محمد صادق أم كاذب؟ إن قال صادق فهو مسلم, وإن قال 
كاذب فكيف تتزوج من يكذّب بالنبي وترضى بأن تحمل منه وتتلقى منه أنفاس الزوج. الرجل 
مثل الروح والمرأة مثل النفسء والنفس تتلقى من الروح فيض خاص وأنفاس خاصة تتناسب 
مع طبيعة الروح. أقل ما سيصيب المرأة المسلمة إذا تزوجت رجلاً غير مسلم نار وظلمة 
ستجدها في نفسها وفي بيتها. 

اسالي قذها تحبي وتاقشيتي.فتي :حابي إذ1 لم تقتدهي فيه: 


قالت: متأكدة منيح انو الله اهم من اي حدا! بس كمان صعب جدا نتخلى عن حدا منعرفو من 
ةلاكو فشن مناداج ,لدي ادو وس خط ييككيلى ]كو توفي اللمبوالطوي نا نو اللا 
تزل ميشه عيضن عدي ديدي لناب درانك هان يعتير كفرة أكمان هافي يها لاعتشا اق لون 
القاعدة؟ بمعنى ممكن يكون هاد المسيحي رجل كامل الأخلاق و نيته حسنة؛, أكتر من كتير 
مسلمين. صح؟ أو هاد السوال ليس له علاقة بالشيء الذي أنت تكلمت عنه؟ حتى مثلا لو كانت 
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المرآة عم تأدي دينا على آكمل وجه و عندا القدرة بتربية أبناءها تربية دينية» و هو ما عندو 
مشكلة بهاد الشي؟ 

قلت: "الله نزل بهيئة عيسى" هذا الكفر الذي تحدثت عنه الآية (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هى المسيح]. 

أما عن كونه "كامل الآخلاق ونيته حسنة", فهذه فرضية مستحيلة: أين هذا الإنسان 
الكامل الأخلاق أصلاً مسيحي أو غيري مسيحي ! اللهم إلا لو كان النبي صلى الله عليه 
وسلم. وآما كونه أحسن من كثير من المسلمين» فيوجد كثير من المسلمين أحسن منه؛ فلتتزوج 
مرونه اد2 دوي قن ننه لني هوه القاوق اهرود وتحا مل موري الور ا جبراسلة ركه 
وقلبية ونقل لطاقة بين طرفينء فمّن كان مشتملاً على كفر بالله فسينقل شيئاً سلبياً وسيئاً على 
مستوى جوفري مغن النطن عن أ عني» آخرء لذلك قال :الآية العيد مومن خير من مشرك 
ولو أعجبكم...أولئك يدعون إلى النار]. وأما عن كون المرأة تؤدي دينها على أكمل وجه؛ فلو أدّته 
على آكمل وجه فلن تخالف الشريعة وتتزوج بغير مسلمء وهذا وحده يكفي للدلالة علي أن 
"تؤدي دينها على أكمل وجه" مبالغة أخرى غير واقعية مثل مبالغة "كامل الأخلاق", نحن لا 
نعيش في مستوى الآفكار المثالية ولكن نعيش في مستوى واقع بشري أرضيء والأحكام تأتي 
ليشن الذاين هخ غلى الآرخن ولي للمثاليات الذهنية: وآفا عن كون الزوج المسيخي لايهتم 
بتربية أبثائه على الإسلام غبر أَمّهِمَ المسلمة؛ فهذا أيضاً دليل على أنة مسيخي مضروبء لأنه 
لو اعتقد بالمسيحية لاعتقد بأن تربية أبنائه على الإسلام يعني دخولهم النار وهلاكهم الأبدي, 
فكيف يرضى هو بذلك أصلاً؟ وأما أن تكون هي قادرة على تربيتهم تربية دينية» فالتربية 
ليشت مهر تلقن يل تفلك لالبويق خضؤصنا فى الضقر. والأولاد يتخذوق اللثال غادة من 
آبائهم لآنه مصدر الجلال بينما الآم مصدر الجمالء فلو وجدوه لا يبالي بدينهم أو على دين 
يخالف دينهم جوهرياً وفي أهمّ قضية في الدين كله وهي قضية الألوهية فالأمر سيكون سيئاً 
ومشيوكنا على أفل تقدين: 

قلتي أنه من الصعب التخلي عن شخص تعرفينه من فترة لأنه غير مسلم, أنا لم أقل تخلّي 

عنه. قلت لا تتزوجيه إن أردتي تطبيق الشريعة الإلهية في حياتك وتوافقي حكم الله الذي نزل 
على رسولةاكما اقفق على ذلك الحكه المسلنى عموما عه التطلئ شبوب وغنه الذمات بي 
ثاني. الصحبة العامّة لا شيء فيهاء الصحبة النظيفة العادية. لكن الكلام عن الزواج وتكوين 


7 ف 
اسيرة. 
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مسلم وقارئَ ومطلع بس أحب اسمع رايك ووجهة نظرك. أرجوك ترد باللي تعرفه. 
قلت: مبدئياء اطمئني ولا تعطي أهمية كبيرة لموضوع اللباسء: فهو ليس حتى من الصغائر 
في كتاب اللهء وفلا يوجد في آية الجلباب لا إنذار بعقوية آخروية ولا تحديد لعقوية دنيوية للتي 
لا تلبس الجلباب والخمارء لكن الآية قالت إذلك أدنى أن يُعرفن فلا يوذين!» يعني الآمر لمصلحة 
المراة فالمقصضون'منه كت الأذى عرخ المراة يأكخر :ها ينكنيا"العفل نه فلا حاحة لالذرق والقلق 
ثانياء لا يوجد ندّن في كتاب الله غلى تغطية وجه المراة:ويكفئ آأنك ترين في اللمسجد 
الأرض. 
ثالثاء مَن يخبرك بوجوب تغطية الوجه, قولي له "أين هذا صراحة في كتاب الله" و "أين 
هذا:مخالأمز المباشر الصضريع الستحيع لرسول الله" فإذا ذكر لكى :شين فاتتيدي نيه ندزسه 
الخلاصة: إذا كنتي ستتعرضين للأذى فابتعدي عن طريق الأذى إن لم تملكي طريقا آخرا 
لكف الآذى عن نفسك غير وضع اللباس أو خلع اللباس الذي ذكرتيه. المقصودب بالحكم يدور 
خول دفع الآذئ عن المزاة ما أمكة: 
العلاقة بينك وبينه جميلة» فإن بقية الناس بالنسبة لكي لن يؤثروا كثيراً في حياتك عموماً, 


قالت: انا لما اسمع القرآن ابكي كثيرا مادا يعني هدا ؟ 

قلت: الحمد لله قلبك حي. إترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق] 
قال: لو تفضلت وبينت لنا بما فتح الله لك الفرق بين قوله تعالى (ون النون إن ذهب مغاضبا) 
وقوله تعالى(وما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا). ماهى الفرق بين الحالين بين مغاضبا 


فيإذ النون) و غضبان في(موسى). 
قلت: ذو النون مغاضب من قومه: ترك مهمته لهم. 
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موسى غضبان على قومه. بسبب تركهم أآمر ربهم» وبسبب جعله يترك خلوته بربه بسبب 

كلاهما غضب بسبب الناس وجهلهم. ذو النون لأنهم لم يقبلوا رسالته» وموسى لأنهم لم 
يحفظوا رسالته. 

أنت ماذا ترى فيها؟ 


قال كفت اتصو ناو قعل الفضين يكتلف مو نين لخن حي اختادتك لقطا العضنت ف الفااة 
الكريمة إلا انكم بينتم أن الفعل(الغضب) واحد وان كان اللفظ والاسباب مختلفة. 

قلت: مُغاضب من مفاعلء مثل مقاتلء يعني غضب يقابل غضب, أو فعل يقابل فعل. 
فيونس غضب منه قومه فغضب هو من قومه فترك رسالته لهم. 

لكو موييى "مضسهان )دوز فعاوق "ماق انها" فيه لله اعمط إلى التزول لقومة 
لكن غضبه من الأسف عليهم وليس حقدا عليهم. 

هذا وجه ظهر لي. 
نقل لي كلاماً كتبه خلاصته الاستدلال بقوله تعالى (حملناكم في البر والبحر) على أن 
الاتساق لامطيل في السماء وكاتة مُعَرْض بالمتعراق النبويه» :وقول للسطلمين "افوا الله" 
وكأنهم بادعائهم طيران النبي في الهواء لا يتقون الله ويخالفون القرءان الذي قصر الحمل 
على البر والبحر ولم يذكر السماءء فقلت له مُعلقاً: 

إذا لن يطيرء فكيف نطير الآن بالطائرات والصواريخ في هذه السماء؟ 

إكياة شعني مدىيمنا نعداة العدرورة "زاشداك من الطييات" لك يدن الاين 
يأخذ رزقه من الخبائث. 
"تعرج الملائكة والروح إليه" فالجزء الملائكي والروحي في الإنسان يمكن أن يعرج أيضا. 
فجسمه البهيمي لا يعرج. لكن نفسه الروحية تعرج "ونفخت فيه من روحي" . 


ذال شنال الله افيف ولو يل تككته تازه الوا كس هيا كا بدي الدككا يالل 
السلامة . 

ممكن أسألك اذا تعرف سبب ذكر اوقات الصلاة قبل الشروق وقبل الغروب ويالليل فقط؟ 
اجا اليس تسا كس" بالترويك الخروى تضاييا : 
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انسل لى لح قحي ناك ديح رمياك كف هيا اتتصبيل ليذه | الشاكل أن شاء الله وا كدر 


ثم قلت: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) هذه الصلاة تذكرنا بحياتنا في الدنيا. 
لأنه مهرما تون فشمين هباتك :فى .ؤوال من الرضناعة إلى الصورة إلى الزهولة :إلى 
(وقوداق القهن إن قرداق الفهر كان مقنيؤةا) هذه الصيادة تذكزنا نكناتها الأخرئية الزن 
"وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجويء بالنبيين والشهداء". 
(ومن الليل فتهجد به نافلة لك) هذه الصلاة النافلة بين الدنيا والآخرة. فهي عن حياتنا في 
الورك ماتين الدسانوا لاك :يديا العير "عق ورا يوون .| لث بوم عد 


(الحمنيؤوفات الاسلامية المقحدة) 


الفرديف لعسيو راض على :حستزن لكلا من كنا انها 1ه وائض على مستخرص اناك هق 
أن تتحوّل جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى جمهوريات أولاً. وهذا يعني أن تصبح أنظمة 
ذات حكم اختياري يمثل العامّة, ولديها دستور واقعي يحفظ حريات الكلام والدين والحقوق 
الجوهرية للعدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن كونهم من المسلمين أو غير المسلمين. ثم لابد 
للجمهورية التي تريد الانضمام للاتحاد من أن تجعل تعليم الإسلام واللفة العربية معمماً في 
كل مدارسها وأنظمتها وتكون لغة الاتحاد هي العربية» ومّن لا يريد تعلم الإسلام من الأقليات 
فلابد من تعلّمه العربية ولابد أيضاً من تعلّم الوجه الظاهري للاسلام والذي يشكل الجمهورية 
تأسضائي رزأقظة الاتحاه مكدى نانفو حانيه التبا ني تعلى الأقل وأ فتن العر نسدد 
للمسلمين حتى يعرفوا جميعاً مصادر دينهم ويتواصلوا مع كل بلدان الاتحادء وكذلك حتى 
سمل الطركة التنقلية والبجرة الداخلية فى الاتحاد للعمل أو للدزاشة أو للسياخة فيستطيع 
الواحد أن ينتقل من أندونيسيا إلى المغرب ويتخاطب بلغة الأمّة الموحدة. فحتى إن حافظوا 
على تعلّم اللغات المحلية فلابد أن تكون العربية لغة ثانية أساسية؛ ويتم تعريب كل شيء 
والسعى للتمزين الشامل كنقصد:اعلى لكل أحصاء الأمة, ومن ذلك التترج باستعمال الخووف 
العزيكة للتحين عن اللعات المتعلية تمع إعمافة عفن الاشتكال الحزوف التي لاخطين لها ف 
العربية كما فعلت الفارسية. أما الاتحاد, فلابد أن يكون اتحاداً فيدرالياً؛ فيُحفَظ لكل دولة 
بشو مق تشلطفها لكقها شعطى مرخ ببتلطتها الاأتهان تعتى يكو الأتهاة تطاما اعلى من 
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جميع الأنظمة الجزئية للدول الأعضاءء ويكون نظام الاتحاد مكوّناً من عمّال من جميع الدول 
الأعكناء: ركه الأكهان كن أووتكوة ] تحمادر وها فحنت السنابكة الدينة النووة كنا أذ 
عاصمته الروحية مكّة المكرمة. بداية السعي لهذا الاتحاد لابد أن تكون بجعل الحجاز 
جمهورية» ومن هنا ينطلق التوحيد والضم لبقية الدول ذات الآغلبية المسلمة. 


على كل عضو في الاتحاد أن يُشكّل تسعة مجالس استشارية دائمة: تُعرض عليها قضايا 
الجمهورية الخاصة لإعطاء الرأي. هذه المجالس لا تغني عن التصويت العام الذي بيد العامة 
للقرارات الواجبة التنفيذ. لكنها مجالس ري استشاري بحت. وهي ما أسميه المجالس 
الرسولية التسعة: يناء على القوى التي كانت:في الرسول وانتقلة«مخه إلى وزثة في الأمّة. كل 
جمهورية تحدد كيفية انتخاب هؤلاء بنحو يعبر عن قول العامة. 

المجلس الأول التالون. وهم أهل تلاوة آيات الله, أي قراء القرءان. 

المجلس الثانيء المرَكون. وهم أهل التربية النفسية والروحية» كالصوفية. 

المجلس الثالث؛ العارفون. وهم أهل المعرفة الإلهية والعرفان والمكاشفة؛ أي العرفاء 
والآولياء. 

المجلس الرابع, المفتون. وهم أهل الفقه والأحكام الشرعية. 

المجلس الخامس.ء المتكلمون. وهم أهل النظر العقلي في العقائد الدينية. 

المجلس السادسء الزاهدون. وهم الذين اختاروا حياة الفقر المادي تفرغاً لعبادة ربهم 
وممن يرضى بعيشة الكفاف ويقضي عموم وقته في أعمال العبادة الظاهرية كالصلاة 
والصيام. 

المجلس السابع, المُحدّثون. وهم رواة حديث النبي وحفاظ الروايات بالأسانيد المتصلة. 

المجلس الثامن» الحسنيون. وهم أولاد الحسن بن عليء فإنه سبط الرسول. 

المجلس التاسع؛ الحسينيون. وهم أولاد الحسين بن عليء فإنه سبط الرسول. 
تختار كل جمهورية على الأقل ثلاثة لتشكيل كل واحد من هذه المجالس. ويكتبون رأيهم في 
المسألة المطروحة عليهم كأفراد. ثم يُنظر في ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. وأسباب ذلك لابد 
من تفصيلها من قبلهم: ثم تُعرّض على الأمّة. 

ثم لابد من إنشاء مجلس الآمّة الذي يضم أعضاء من المجالس الخاصّة لكل دولة من 
الأغضناء::فتوجد المحالش :القشغة للدولة»والمجالش التضعة لاذكة مجان الذولة قنطن في 
قضايا الدولة الخاصّة؛ ومجالس الأمّة تنظر في قضايا الاتحاد العامة وما يهم الآمّة الإسلامية 
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لعا الرولة والامة 


فكرة: يمكن تعيين عمّال للدولة والأمّة بشكل منتظم وثابت بغض النظر عن انتمائهم السياسي 
وزأيهم الشتخصي والحزبي: على أسائن أن يكون عمليم هفيّدا بالاستفاءات العامة التي تَهيْن 
عن رأي العامّة في الدولة وفي الأمّة. بمعنى أن الموظف الحكومي وظيفته تطبيق إرادة العامّة, 
وتضويت الفامّة يكوخ قلى القضايا لاعلى الأشخاصض: فالشحصن الواحد منازم يتطبيق 
الأوافى | تخظلفة للعاحة ولى قدا قضوكةء لان وخليفف: القنفية لا | لإكترااع ولا “الثانين على ذلك يكيم 
الحكومة خادماً للعامّة. فالحكومة ثابتة والعامّة متغيرة الرأي متقلبة الحكم؛ وعلى الحكومة 
تنفيذ رأي العامّة. 

وهذا هو الأعقل والأنسب والأكثر تمثيلاً لرأي العامّة, لأنه يستحيل واقعياً أن يوجد حزب 
سياسي يشتمل على كل ما تريده العامّة بأكثريتها. وترى هذا في البلدان الديمقراطية اليوم. 
فإنك إذا نظرت إلى رأي العامّة في القضايا المختلفة. ستجد أن الأكثرية في أي لحظة قد 
ترغب في أ وب وج ودء لكن آ يقول به الحزب الديمقراطيء وب يقول به الحزب العمّالي» وج 
يقول به الحزب الجمهوريء ود يقول به الحزب المستقل. ويستحيل واقعياً انتخاب كل هذه 
الأحزاب المتناقضة: ولا حتى تشكيل حكومة ائتلاف سيغني شيئاً بالنسبة لتطبيق رأي العامّة. 
وذلك لأن التوصيت في هذه الديقمراطيات تصويت على الأشخاص وليس على القضايا. 
الواقع أن العامّة لا تبالي بمَن سيطبق إرادتهاء المهم تطبيق إرادتها. كمثل الخادم في البيت, 
المهم أن يأتيك الطعام الذي تطلبه ولا يهمّك بعد ذلك ما رأيه الشخصي في الطعام. أو كمثل 
الجنارة الواجهدة تاهد كه الى اماكق مكلف ول تسقاع الى :سيادة مكترفة كلما قفن متك 
بشكل عام طالما أن السيارة قابلة لإيصالك إلى مقصودك. 

التصويت لايد أن يكؤن سهلاً ميسرا ومُسْتَعْمل فيه وسائل:التواضل الحديثة حتى لا يحتاج 
أحد إلى أخذ وقت كثير وجهد من يومه للتعبير عن رأيه. كأن يكون في كل دولة وللآمّة نظاماً 
الكترونياً موحداًء ولكل مواطن حسابه الشخصي الذي يدخل منه إليه ويختار كما يختار ما 
يريد شرائه من محلات البيع على الانترنت بحسابه الشخصي أو يضع رأيه ويعبر عن مزاجه 
من حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. 

توضع القضايا على شكل أسئلة واضحة ومعها شرحها وكل ما يسند الآراء المختلفة فيها. 
ثم يُنظر إلى نتائج التصويت على كل قضية على حدة: ونتائج التصويت في كل فترة تكون 
هي الحكم الملزم للحكومات وعليها فقط تنفيذه. 
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على هذا النحوء يكون اختيار الموظف العام مبني على مؤهلاته العملية والسلوكية فقط. 
وأما رأيه الشخصي وانتمائه الحزبي فلا يهم النظام العام في شيء. لأنه في نهاية المطاف 
إما فرد له صوت واحد مثل بقية الآفراد وإما موظف عليه تنفيذ نتائج الاستفاءات العامة بدون 
الاوالى فيا يكين صيوية السابق امسا وي اكل عدوت خرن 

العامة اليوم في جميع الدول الديمقراطية لا يرضون عن حكوماتهم بشكل عامء وأحد أكبر 
الأسات للك ين انهم لا يز الوق سين اد اك اتحسي يذل عق نضا ذا بمقيقرا «ركل حزما 
فك يعن الفتعنايا وجا ردن يحقل التففان] الأخوى)لكى يريييها أكذر لناب المرية را طلية 
أصل وضعها تطبيق رأي العامّة. والنظام الحزبي لا يطبق رأي العامّة, بل على العامة أن 
شاو عن حمطن را بهاتمن انحل المكن | لاخو ولد لك ددهم علي اذاه شي عدن لاله 
الإسلامية التي لا زالت خالية بشكل عام عن النظام الاختياري للعامة بل كلها تعيش بشكل 
عام تحت أصناف مختلفة من الحكم الجبري والقهريء إلا القليل والقليل فيه ما فيه عموماء 
يمن اد كرن هي رالا التطاء ررك الحدس الذي محقق لد | لطر لالد من تسكن 
العامة وتحقيق ري الجماعة. 


إن أصابك عذاب بأي شكلء فانظر عن ماذا غفلتء عن الله أم عن الرسول أم عن الطاعة. فإن 
العذاب لا يأآتي إلا لتذكيرك أو مجازاتك بواحد من هذه الأمور. زوما كان الله ليعذيهم وآنت 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون). 

الجن: 

١-لا‏ يعلمون الغيب. (أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين] فهم أهل شهادة 
ومحسوسات فقط. 

؟-يعملون لمشيئة غيرهم من الخلق. (يعملون له ما يشاء] ما يشاء هو وليس ما يشاوون هم. 
؟-يعملون بالتهديد. (مَن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم) فلا يعملون عن قناعة ورضا 
:-بيّناتهم حسّية. [فلمًا خَرٌّ تبيّنت الجِن) فقبل أن يخرٌ كانوا ينظرون إلى جسد سليمان 
الخالي من الروح. فاستدلال الجن حسّي وبالمحسوسات فقط. 

4-فضيلتهم في الإسلام والتعلق برسول. [الشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرّنين في 
الأصفاد]. فحين يتعلقون بغير رسول يظلمون ويفسدونء لكن الرسول يُحسن استعمالهم في 
المقاصد الحسنة:؛ يُطلق الصالح ويقيّد الطالح منهم. 
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١-الفسق‏ شائع فيهم. [كان من الجن ففسق عن أآمر ربه]. لآن الفسق ضد الإيمان ”آفمن كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا“. والإيمان نور في القلب ”ا يدخل الإيمان في قلويكم”. والجِنْ لا 
يعرفون لا النور ولا القلب لأن كلاهما من أمور الغيب؛ وهم أهل حس فقط. 

الآن إذا نظرت إلى هذه الصفات. ستعرف أن عوام الناس من الجن والمقلّدة في كل أمّة 
من الجن. 


مرّة قال (اتق الله] ومرة [اتقوا الله), فمرّة الآمر بالتقوى للفرد ومرة للجمع. لكن لم يريد إلا 
(اتقوا النار) بالجمع. لماذا؟ 

لآن تقوى الله من جهتينء فردية للفرد وجمعية للجمع. لكن تقوى النار من جهة واحدة وهي 
الحمغ: 

(الله لا إله إلا هو) الألوهية واحدة: فاتقاء الألوهية يكون للواحدء وذلك بأن تتقي نسبة 
الألوهية لنفسك أو لآأي مخلوق. 

(له الأسماء الحسنى] الأسماء كثيرة, فاتقائها يكون للكثير» وذلك بأن تتقي نسبة الاسم 
لذاتك أو الصفة الكمالية لذاتك أو لذات أي مخلوق من حيث ذاته, فلا تقول كما قال قارون 
مثلاً ”أوتيته على علم عندي“ فإن ”العلم عند الله“, وهكذا في كل صفة كمال مستمدة من 
الأتكاة الحستى: 

أما النار (اتقوا النار) لآن النار من عالّم الكثرة والتكوين والخلق. 


لماذا كان الناس يضحون بالحيوانات تكفيراً عن ذنويهم؟ 

مقول | لمعغية أن ١‏ التسيمية ها لنكروا م بها دي اللسس :بيه الهنوان الذي عيضن د 
فينظر في جزته هو الحيواني الذي جعله يذنب فيحرقه في المحرقة أو يذبحه مع الذبح وبعملية 

أقول: إن كان كذلك فقد زاد على ذنبه ذنب ذبح حيوان برئ من آجل ذنبه. لو آراد حرق أو 
ذبح حيوانيته فليفعل ذلك في ذاته ولا داعي للاتيان بحيوان من خارجه وغيره ليقوم بذلك عبره. 
بل الآظهر أن ذلك كان من نزعة الإنسان غير الناضج إلى لوم الغير وتعظيم الآناء فحتى يحرر 
اثانامن عي» الحوان الأكسن النفسي ثقلوا ذلك إلى الحيزانات الدريثة الحعفة :ولو القثر 
وتحميله مسؤولية وهم ذنوبك هو شأن السفلة من البشر عبر العصور ولا يزال الآمر على ما هو 
عليه اليوم. لكن اليوم بدلا من حرق أو ذبح خروفء يحرقون ويذبحون من حولهم من الناس أو 


26 


قوى الطبيعة أو حتى يتهمون الخالق عز وجل. احرق كل أحد إلا هواك: اذبح كل أحد إلا أناك. 
هذا شعان النشرية المشحطة: 

أما الأضحية والقربان الصحيح فهو الصلاة مثلاً. لآذنك تأخذ الطاقة الطبيعية الحيوانية 
التي في جسمك وبدلاً من تحويلها إلى عمل طبيعي تقوم بتحويلها إلى عمل روحاني عقلي 
باطني كلامي علويء وبهذا تذبح صلة هذه الطاقة بالطبيعة وتحرق بجهد الصلاة هذه الطاقة 
وترفعها إلى السماء. ومن هنا قال بعض الأئمة العلويين ”الصلاة قربان المؤمن“. 

ووجه حرق أو ذبح الحيوان» هو أن المضحي حصل عليه بجهد مادي إذ هو من كسبه 
المالي» فحين يضحي به ويعطيه لغيره من الناس كالفقراء أو الكهنة فإن ذلك يكون نوعاً من 
حرق جهده المادي تكفيراً عن ذنوبه. وإطعام الفقراء والمتفرغين للعمل الديني هو نوع من 
الصدقة والصدقة خير. فالأضحية صدقة سماوية إذن. 

فالصلاة قربان نفسي والأضحية قربان مالي. والصلاة قربان مالي أيضاً من حيث أن 
المصلّي ينفق وقته وجهده في الصلاة بدلاً من كسب المال. والأضحية قربان نفسي من حيث 
مجاهدة النفس على التصدق والتخلي عن المال المضحى به وكذلك من حيث تفعيل إيمانه بالإله 
والسماء والآخرة والدين والروح عبر إنقاق ماله. 


النوم لا ينجّس, لآن الآية ذكرت أسباب الطهارة فلم تذكر النوم مع كونها ذكرت المريض 
وا مساقو وإتيان الغائط والملامسس النساءء ولع تكواهم يكذلك لأن النوم محلّ الرؤيا الميتانقة 


قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الجنة) من هنا 
نأخذ أن الصلاة السذية ذات القيام والسجود ليست مقصودة لذاتهاء بل هي مفتاح لما بعدها 
كما أن الوهتت نقتا لها فالوهكود لسن الذاة«ققطايل للسئاةة ركذلك الضدلاة لست لذاقها 
فقط بل للجنة. فما هي الجنّة هنا؟ هي قراءة القرءان للتعقل. فمّن توضاً ثم صلَّى الصلاة 
اتحركية اللفظئة فقد ابتتعد لفت القردان قليفتحه يد كل 'ضيلاة للدراسة والتعقل. 


كل مظاهر المعيشة لها باطن من الروحانية. ومّن تعقل ذلك وقام بتأويل كل مظاهره حياته 
العيضية والدقي فقد عثار يإذن الل«يومه كله ين :هن ن إلى قرءان» ”وما تكون في شأن وما 


من ذلك مثلاً ما حدث لي في الأيام الماضية. 


27 


الك في الباحن العتودئ نظن إلى الناسن يو كلوح ويتفرجون: فزايت 31 الناضى :هذا سقال 
على الذتا كلها تمطاف الدكول شه من ولد فى الدها + ومعطظاف الترول هلي من يموت 
وينتقل إلى الآخرة. واللبث في الدنيا مؤقت مثل اللبث في الباص. والناس ينتظرون مواعيد 
موتهم؛ ويتربصون بها. هذا مفتاح للتأويل. وانظر الباقي بالنظر في تفاصيل ما يحدث فيه. 


"يخال انكو كنت اقول قن عسو تيا ليذ الو كائ كل كوبهردو من امل دكن اودر 
القرءان وفهمه حتى تحلو الحياة وتسهل"“. بعدها بقليل رأيت عاملة نظافة حكت لي عن اينتها 
القى تعمل مها :في الفنطف وتشتكئ لباامق ونا خة النايل فقالك أمها لها "لو وناكة 
لفان ذا كانت لكو يوطيفة .ملستي ولا تكن" فتخرطيث مؤدوراء كلامها يان هذا تجزات 
ما قلته في نفسي. فإنه لولا غفلة وجهالة الناس لما بعثني الله مُذكراً ومُعلّماً. فما أنت فيه من 
مقام تعليم الأمور الإلهية والقرآنية إنما هو بفضل وساخة الناس» فاصمت ولا تشتكي ! (طهرا 
بيتي للطائفين) فلولا النجاسة لما بعثهم للطهارة.(أفنضرب الذكر عنكم صفحاً أن كنتم قوماً 
مسرفين]. 


مقفة إلى الله والداحية العلوية المقدسة لتلقى الويضي فى سيره آوالقى السفع لما تفقج له فى 
جأظنة آى,يظقان مق هنا رضه ومو شوي لروج ما شمف 


سورة الواقعة من قسمين. كلاهما خُتم بآية التسبيح باسم (ربك العظيم). 

فمن أول السورة إلى أول (فسبح باسم ربك العظيم) كلام عن نظام الآخرة والدنيا. بدأ 
بالآخرة بذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمالء ثم تْدّى بالدنيا بذكر عناصر المني 
والحرث والماء والنار. 76 آية بيان عن الآخرة. 

ثم من قولة [فلا أقسم بمواقع النجوم) إلى آخر السورة (فسبح باسم ربك العظيم) كلام 
عن نظام الروح والنفس. فبداً بالقرءان الذي هو روح من أمر الله ثم ذكر النفس [فلولا إن كنتم 
غير مدينين. ترجعونها) ترجعون النفس عند الموت (إذا بلغت الحلقوم). ثم ذكر الثلاثة» [فآما إن 
كان من المقربين) و [أصحاب اليمين) و (المكذبين الضالين). فهذه الثلاثة تعبّر عن مقامات 
الناس النفسية بالنسبة لعالّم الروح القرآني» فالناس في القرءان إما مقرّب وإما يميني وإما 
مكدب ضال وهو الشمالي بالنسبة لنظام الآخرة فالمقرّب مُصدّق واليميني مهتدي والشمالي 
مكذب بأخبار القرءان وضال عن أحكام القرءان 
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نظام الآخرة والدنيا يوازي نظام الروح والنفس. الروح بالنسبة للنفس مثل الآخرة بالنسبة 
للدنيا. كل ما ذكره عن الآخرة ستجد باطنه عن الروح؛ وكل ما ذكره عن الدنيا ستجد باطنه عن 
النفس. 

(فأما إن كان من المقربين. فرّوح وريحان وجذت نعيم): المقرّب هو المصدّق عن تعقل وشهوب 
للآيات العلمية في القرءان. لذلك له ثلاثة أمور توازي العلوم الإلهية الثلاثة في القرءان» بداً من 
البسملة. (فروح) من الله. (وريحان) من الرحمن؛ [وجنت نعيم) من الرحيم. لذلك هو من 
المقربين لأنه قال (بسم) وأقرب ما يكون العبد من ربك حين ينطق بكلمة [بسم] لأن البا أقرب 
شيء إلى الاسم الإلهي حتى إنه حذف الألف من شدّة القرب. 

(وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين]: سلّم الله نيابةً عن 
أصحاب اليمين كما قال ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى“, فكما 
قاتل عنهم سلّم عنهم. فأصحاب اليمين هم الذين جعلوا كلامهم كلام الله وعقولهم خبر الله 
وإرادتهم أمر الله» فلم يظهروا إلا بالله. فكما ظهروا بالله في الدنيا ظهر الله بهم في الآخرة. 
كذلك أصحاب اليمين هم الذين يعملون كما أن المقرّبين هم الذين يعلمون, لذلك قال إفسلام 
لك) لأآن عملهم لا يكون إلا السلام وفي طريق السلام؛ إذ يعملون بأحكام الإسلام المبينة في 
كتاب الله ”ادخلوا في السلم كافة". 

المقرّب بالقلبء والقلب له التعقل والتفقه. اليمين من يمين القوة ”أخذنا منه باليمين“ و ” 
ملكت أيمانكم“. والقوة للعمل. ”يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم”: ”بين أيديهم“ لتصديقهم 
والتصديق قلبي عقلي ”مصدقاً لما بين يدي من التوراة“» ”وبأيمانهم“ لعملهم وأخذهم بقوة ما 
أمرهم الله به ”خذ الكتاب بقوة". 

خلافاً لهؤلاء قال [وأما إن كان من المكذبين الضالين. فزل من حميم. وتصلية جحيم). 
فالمكدب ضدّ المقرّب والضال ضدّ صاحب اليمين. لتكذيبه له دُزل من حميمء لضلالة له تصلية 
جحيم. فالنفس تنزل بحسب تعقلهاء وتصلى بحسب تكسبها. لم يصدّقوا التنزيل الحكيم 
فنزلوا في الحميم؛ ولم يصلُوا لله العظيم فأصلاهم الجحيم. ' 

(إن هذا لهو حق اليقين) لآن هذا مشهود الآن عند المبصرين. وأما أمر الآخرة كعالم آخر 
فإنه علم اليقين. هذا وجه. 

وجه آخر: الخبر عن الآخرة علم اليقين» وفي البرزخ يصبح عين يقين ”النار يُعرضون عليها 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب“ فالعرض قبل قيام الساعة فهو 
في البرزخ حين يقول الفاسد ”رب ارجعون..ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون“ ”حتى زرتم 
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المقاير" فهي زيارة والزائن .حي يشهن و إلا ليس بزائر»وفي الآخرة اكير يعن البعث يضبخ 
حَق القن كما قال لامتحاب النان "الينى هذا بالدةة: 


ما الفرق بين دعاء الكرب اليونسي ودعاء الكرب المحمدي؟ 

قال يونس (لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين] 

قال سيدنا محمد ”لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. 
الخنوتقيرن العا“ 

كلاهما من ثلاث فقرات. يونس بدأ بالتوحيد وسيدنا محمد بداً بالتوحيد؛ يونس ثُدى 
بالتسبيح وسيدنا محمد ثنى بالتسبيح» لكن يونس ختم بالإشارة إلى نفسه وأما سيدنا محمد 
فختم بحمد ربه. 

أما"إذا ذفقنا ناذخ الله فشتكن قزوقا أحوي. 

قال يونس (لا إله إلا أنت) فأشار إلى الله بخطاب الحضور وهو مكظوم ومكروب» لكن 
سيدنا محمد قال ”لا إله إلا الله الحليم الكريم“ فأشار إلى الله من حيث الاسم الجامع وأسماء 
الجمالء فنزه الله تعالى عن أن يخاطبه وهو في حال الكرب والظلمة النفسية» فإن ”الله جميل 
يحب الجمال" وحين تكون النفس في الكرب فإنها لا تكون في حالة جمال؛ فلم يحب لله أن 
يكلمه مباشرة وهو في حالة غير جميلة فقال ”لا إله إلا الله“, ثم قال ”الحليم“ لأنه حليم على 
نفس المكروب الذي لا يعاجله بالإبعاد والطرد عن حضرته ومجالسته بذكره لأنه في ظلمة 
الكرب, و“الكريم“ لأن المكروب يرجو منه كرم إخراجه من كربه؛ لكن تلطّف في الإشارة تلطفاً 
قنيداً وكأنه يقول: حسبي أنه أذن لي بذكره وأنا في هذه الظلمة. 

قال يونس (سبحانك] فأشار بخطاب الكاف للمواجهة» بينما سيدنا النبي قال ”سبحان 
الله وتبارك الله رب العرش العظيم“ فنقل الذكر من المواجهة إلى الذكر العام وجمع بين 
التسبيح والتبريك» وفي هذا إضافة على تسبيح يونسء فإن التسبيح للتنزيه الملكوتي والتبريك 
للتشبيه الملكيء آي التسبيح تعالي والتبريك تجليء. فجمع بينهما حتى يتذكر أن الله خلقه 
بيديه يد الملكوت ويد الملك, فهو يثق بأن الله سيخرجه من كل كرب باطني وظاهري. ثم ذكر 
أنه أن اللعليم العطين ؛ فنزل من مستوى ذكر الأآسماء الحسنى إلى مستوى العرش وهو 

مستوى الروح: فإن الروح هي التي تسبح وتبارك» فبداً بذكر الآلوهية والأسماء الحسنى من 

مقام السرٌ إلى ذكر ربوبية العرش من مقام الروح: وكأنه يقول: أنا تحت عرش عظمتك لا 
يخرجني كربي عن الاعتراف بربوبيتك والاتصال الروحي بكء ولا أقيسك على روحي فلا 
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أعتبرك غير مُسبَّح ومبارك لأذي في كرب كالذين يقيسون الله على هواهم وأشخاصهم والعياذ 
بالله. 

قال يونس (إني كنت من الظالمين؟ وقال النبي ”الحمد لله رب العالمين“, أربع كلمات بأربع 
كلماتء لكن آين (إني! من ”الحمد“»: و(كنت] من ”لله“. و[من! من ”رب“. و[الظالمين] من ” 
العالن” أكسق الدغاء:كما قال الفبى هن هوق:”الفكد لدوب العالين” :فاكتفين بالإاشنارة إن 
الحمد الذي يستحقه الله بما يعطيه للخلق وما يهديهم له ويوصلهم إلى تمام نورهم الذي قدّره 
لهم. فكآنه قال: أنت مستحق للحمد فاجعلني على حالة أحمدك فيها قلباً وقالباً. وأنت تربي 
العالمين وأنا في كرب يخرجني منه أقل من ذلك بكثير فهو أهون عليك من ربوبيتك العالمين 
بأسرها. بعد ما ذكر النبي مستوى الأسماء الحسنى ومستوى العرش الروحي نزل إلى 
مستوى الغالمين عمونا.:فالكرن لا يكون الا شف واكد مخ هذه الخلانة: اما عفلة عن الهو 
حيث أسمائه أو من حيث ربوبيته العرشية أو من حيث ربوبيته العالمية. والآذكار التي تضمُنها 
هنا الوهاء تسيل كل كرت انا كان بالنظطف ذكن واحسة :]13 كان "اللنين جالاشنا:ة 
يفهم” أي لبيب الخلق فإن الخالق الى واخل. قو لقي "السمد ديرت الكا لين" يده من 
(إني كنت من الظالمين) فيه أيضاً إشارة إلى حمد الله على كل حالء فكأنه يقول: أثق بنك 
بربوبيتك للعالمين قد أذنت بما أنا فيه فأحمدك عليه لأنك قلت لي ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا هو مولانا". 

الكل خيرء والكل عظيم في مقامهء لكن من الحسن أيضاً المقارنة بين أدعية وأعمال الأنبياء 
والرسل فقد قال الله بآنه فضل بعض النبيين على بعض وبعض الرسل على بعضء وسيدنا 
النبي ”رسول الله وخاتم النبيين“: هى رسول الله على الحقيقة لذلك لم يخاطب باسم الرسالة 
غيره ”يا أيها الرسول“. ونبي الله على الحقيقة لذلك لم يخاطب باسم النبوة غيره ”يا أيها 
النبي“. فرسالته أصلية ورسالة الرسل فرعية» ونبوته أصلية ونبوة النبيين فرعية: 

”فإته شمسٌُ فضلٍ هُمْ كواكبها ‏ . يُظهرن أنوارها لدان في الك" 


الحركات العرينة على تين طبواكه: 

انظيقة الحروف الهموزة: هنى :على طيقة +وقيها حرفاق ]أو خكة علئ التتصبيل عاك الألقن 
انا سيقوزة مخ فوق وام تهت فاتعامل الكسترلةاين القلاكة مو اليبرة: قل تكو فى القراغ 
أو هلان همون الألف ]و :دالخلالكاف المكوحة سن همود الف نحط فقي فجيعت نين الخط 
العمودي والأفقي. 

اليه الحووق اللخثرة رقي اكد فشو حرفا : 6د هن هن ط 2 لم مدان 
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"-طبقة الحروف المنقوطة بواحدة. وهي عشرة أحرف: ب ج خ ذ ز ض ظ غ ف ن. 
-طبقة الحروف المنقوطة باثنتين. وهي ثلاثة أحرف: ت ق ي. 
-طيقة الحروف المنقوطة يثلاث. وهي حرفان: ث ش. 


فليقة الخروف لبدو كه | نشم الأنيماالصودي: 

طبقة الحروف المجرّدة تمثّل عالّم النبي والعزة. 

طبقة الحروف المنقوطة بواحدة تمثّل عالّم العرش. 

طبقة الحروف المنقوطة باثنتين تمثّل عالّم السماء. 

طبقة الحروف المنقوطة بثلاث تمثل عالّم الأرض. 

ولا يوجد شيء وراء ذلك من الأسماء الحسنى وعوالمها الأربعة. وهي عوالم لأنها علامات تدلٌ 
عليها: وفي عوالم لأن العلامات التي فيها.من أثر الأسماء الحسدى, 


في طبقة الهمزء نجد الألف والكاف. قال الله (أليس الله بكافٍ عبده]. فالألف تعبر عن الله 
والكاف تعبر عن كفايته. هذا تأويل. تأويل آخرء الآلف تعبر عن الله والكاف تعبر عن عبد الله 
الذعااييخاط» بكاف الخطاب "ريك" و زفح الحتيفة كل اسح رتست الأعيان العيدية التق 
تتجلى منه به. 


من طرق قراءة الكلمات القرآنية بعين التعمّق تحليل الكلمة إلى حروفها ونسبتها إلى عوالمها 
ورؤية علاقة حروفها بذات الكلمة ومدلولها. 

متخلا كلمة اكنداك لكا امح الأشسماء الحسفى #الكا هق الهاو الألق من" الها 
الحسدى والناامن العركق: فذااحط هنا أشماء وسماء اها وعرين. نكرلا اننان: بالحق 
أنزلناه وبالحق ونزل“. فالكتاب يجمع ما بين الأسماء والسماء وبين الأسماء والعرشء ثم يربط 
بين السماء والعرش بذلكء فإن النفس التي تأخذ كتاب الله مقصدها العروج من الأرض لتفتح 
لها أبواب السماء وتستقن تحت العرش: خلافا لمن ”أخلد إلى الأرظن واتبغ نهواه فمكله كفل 
الكلب“ وهو الذي انسلخ من آيات الله والعياذ بالله, ”ولو شئنا لرفعناه بها“. فالكتاب ينزل 
ليرفع النفوس إلى السماء فما فوقها. آو نقول: نفوس سماوية ونفوس عرشية: كالفرق بين 
أصبيخات السيق واالقونو كاذهما أثرة السسناء الحيدئ: لكن الفوق نيما كالفوق ةن السفاء 
والغرش.:وغليى هذا التمظ تافل حروق الكلمة لعرف كقائق الكلمة وآيفان اعمق هما يمكن 
معرفته بالدلالة اللغوية العادية. 
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مثال آخر اسم (محمد] فإنه كله من الحروف المجردة: أي الحروف التي تعيّر عن عالم 
النبي والصفة الإلهية ”"سبحان ربك رب العزة عما يصفون“. قارن هذا مع اسم (إءادم] فإنه 
مكتوب هكذا إءادم) ففيه همزة وألف ثم حرفان من عالم النبي والصفة, فأول اسمه من حرفين 
من عالّم الأسماء الحسنى ولذلك قال ”وعلم ءادم الأسماء كلها“, فالهمزة الأولى إشارة إلى أنه 
علن ”"الاننجاء وا الف عازه إلى أنه تعلمة اناق ”كلبا" زعلى هذا "الفط تامل وتيخر مه 
التنبّه إلى أن كل معنى تصل إليه بمثل هذا التفسير الحرفي لابد وأن يكون له شاهد صريح 
من آية أو رواية صحيحة على أقلّ تقدير أو أثارة من علم العلماء أهل الذكر. 


فصل للمراجعة أكتبه لأنه خطر لي وجرّبته فوجدت فيه حقاً: 

إذا ركنا الحروف عل نظام "1ن كات مدع :الع" كم وصيعنا بساني كل مركنة هدنا كمد 
أمامنا ستة عشر عددا. 

1١ 

5 ب ناث 

تم 2 

دفن 

00 

1سا ش 

“ا ص ض 

1 

اعغ 

ا 

١‏ كل 

ا 

3 

اه 

6و 

آي 

الآن: إذا أخذنا كلمة ونظرنا في غددها بحسب هذا الترتيب قن تحد. معادئ إضنافية وأسرارا. 
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مثلاً: اسم الجلالة (الله! من أربعة حروف: | ل ل ه. الآلف ١ءل‏ ١١ل‏ ١١.ه ١14‏ مع الجمع 
تساوي 37؟. وهى عدد مكوّن من عددين وترينء الله وتر. ولاحظ أيضاً كم مرّة ظهر الواحد في 
أعداده الأربعة, .١15-1١1-11-١‏ وأما الأربعة فإشارة إلى البسملة والعوالم الأربعة التي 
تحكمها الألوهية. فكل أعداده قوية الدلالة على الوحدة الإلهية. ثم إذا نظرنا في 1؟, 
وجمعناهما أي جمعنا ٠/‏ و7 سيكون الناتج ٠١‏ وهو عدد الكمال كما أن اسم (الله) هو الاسم 
الأعظم الكامل الذي يشتمل على جميع الأسماء الحسنى وكلها ترجع إليه؛ فإذا جمعنا هذا 
الك اع نان «تسيكة الثامه أ :فرسهنا إلى الواهد الذئ هوائله قنالى فك سراق هددة 
تدل على الوحدة الإلهية في ذاتها وفي أسمائها وفي مألوهاتها. ثم إذا نظرنا إلى نوعية 
الأعداد التي ظهرت أثناء مراحل التحليل والجمع كلهاء سنجدها ١-١١-١١4-1١0-1؟.‏ فإذا 
مهنا هذه الأغدان كلو اا سيكو ةلفاق اا وه :مسر 3 السابق: وحففة يفنا ١‏ يهتنا 
.١‏ وكذلك فيه إشارة. بحسب بعض العرفاء إلى اسم الله الأعظم المكوّن من 7١‏ حرفاًء فإنه في 
اسم الله ذاته الذي هو الاسم الأعظم على الإطلاق؛ ”هل تعلم له سميًا“. فمن كل وجه نظرت لا 
تجد إلا الوحدة والجلالة والجامعية والآلوهية والحاكمية المطلقة ووالوترية. حتى أن الآعداد 
التي ظهرت أثناء مراحل التحليل والجمع ه بالاعتبار السابق وهو عدد وتريء أو سثة إذا 
أضفنا ؟" والستّة عدد الكمال من حيث جمعه للواحد والاثنين والثلاثة كما أن اسم الله جمع 


فصل: (بسم الله الرحمن الرحيم] النقطة إشارة إلى العبد لقول سيدنا علي ”أنا النقطة“. فقوله 
(بسم) فيه نقطة لأن العبد أيضاً له اسم ”يا عيسى“ ”يا موسى“. وقوله (الرحمن) فيه نقطة 
لآن العبد يرحم برحمة الرحمن كأن يكون معلما للقرءان ”الرحمن. علّم القرءان“ وقال النبي ” 
خيركم من تعلّم القرءان وعلّمه“ فتعليم القرءان من رحمة الرحمن. وقوله [الرحيم) فيه نقطتان 
لآن العبد يرحم برحمة الرحيم كأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ”وكان بالمؤمنين 
رحيما“ وقال عن النبي ”بالمؤمنين رؤوف رحيم”. لكن في اسم [الله) لا توجد نقطة لأن العبد 
ليس له حظّ من الألوهية مطلقاً, ”لا إله إلا هو“ ولا يظهر عبد بالألوهية إلا هلك ”من يقل منهم 
إني إله من دونه فذلك نجزيه جِهنّم“. فالعبد له التخلق بكل أسماء الله ما عدا اسم الله, فقد 
يكون رازقاً ”ارزقوهم“ وقد يكون قويا ”ذي قوة“, وقد يكون عالماً ”فوق كل ذي علم“, وهكذا 
في بقية الصفات, إلا الألوهية فإن لها التعالي المطلق ولا يقربها عبد إلا هلك؛ حتى الربوبية قد 
يكون للعبد فيها حظ لقوله ”قل يا عبادي“ وقول يوسف ”ارجع إلى ربك“ و ”إنه ربي“ وكقولنا 
رب البيت ورب العملء وأما الألوهية فخطّ أحمر جهذميء لا يتجاوزه إلا هالك ولو بالقول ”ومن 
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يقل منهم إني إله“ ولو قاله قولاً. فعلى العبد أن يتجرّد من أي قول ظاهر أو خفي ينسب فيه 
الألوهية لذاته أو لأي مخلوقء. كما أن اسم الله تجرّد من النقط. 


(بداً الإسلام غريباً) في الحجاز الذي فيه أمّ القرى في العالّم القديم. 
(وسيعود غريباً كما بدً) في أمريكا التي هي أمّ القرى في العالّم الجديد. 


فيها خمس جمل نفي. (لا إله إلا هو) (لا تأخذه سنة ولا نوم) (مّن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه) (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء] (ولا يؤده حفظهما]. إذا نظرنا سنجد أن 
أنواع النفي هنا ولا واحدة مثل الأخرى؛ هي خمس جمل نفي كل واحدة لها نوع خاص من 
النفي. فسبحان الله العظيم. 

١-(لا‏ إله إلا هو) نفي بعده إثبات. فإن (لا إله) نفيء (إلا هو) بعد النقي فيها إثبات 
للألوهية له. 

؟-(لا تأخذه سنة ولا نوم] نفي مطلق. فإنها مجرد نفي للسنة والنوم عن أن تأخذه تعالى. 

؟-(مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) نفي فيه إثبات مُبَطْن وبعده إثبات صريح. فأولاً هي 
نفي للشفاعة المذكورة. لكن في عين هذا النفي يوجد إثبات مبطّن لثبوت الشفاعة عنده تعالى 
ويشهد لهذا الآيات التي تثبت وجود الشفاعة ووالشافعين النافعين عنده تعالىء بالتالي هي 
ليست نفياً للشفاعة بكل أنواعها لكن لبعض أنواعها فقط ففي قوله (يشفع عنده) ضمنياً 
وبنحو مبطّن إثبات للشفاعة عنده. وبعدها قال (إلا بإذنه) فأثبت الإذن له تعالى؛ وأثبت 
الشفاعة بإذنه إثباتاً صريحاً. إذن الجملة بشكل عام نفيء لكن فيها إثبات مبطن وبعده إثبات 
صريح. 

4 -(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء! نفي مع إثبات مُضاعًف. أما النفي فقوله إلا 
يحيطون بشيء من علمه). والإثبات الأول أثبت سمة العلم لله بقوله (من علمه), والإثبات الثاني 
قوله (إلا بما شاء] فآثبت الإحاطة بشيء من علمه بقيد مشيتته. فلهذا قلنا أنها نفي مع إثبات 
مضاعف إشارة إلى إثبات العلم وإثبات المشيئة لله. 3 

ه-(ولا يده حفظهما) نفي فيه إثبات ظاهر. وهذا خلاف النفي مع الإثبات الْمبَطنء لآن 
قوله هنا ([حفظهما) يدل على أن الله يحفظهماء أي أثبت حفظهما لله, لكن نفى بقوله (لا يؤده). 
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كما ترى» خمسة جمل نفي في آية واحدة: كل واحدة لها خاصية ليست للأخرى. 

مع التنبه إلى أن الجملة الثانية (لا تأخذه سنة ولا نوم) قد قلنا بأنها نفي مطلق من وجه: 
لكن إذا دققنا سنجد فيها إثباتا من حيث إثبات الهوية له في قوله (تأخذه) فإن الضمير راجع 
على الله لكن هذا إثبات خفي جدًا وعَرضي في الجملة وضروري فيها من حيث أن النفي لابد 
من أن يتعلق بشيء من الإثبات إذ نفي شيء عن شيء لابد أن يتضمن إثبات ذلك الشيء 
بالضرورة. فلو قال ”لا تأخذ سنة ولا نوم“ لما عرفنا المقصودبء فكان لابد من إثبات الضمير 
في ”تأخذه“ ليصح رجوع النفي عليه. ومن هنا نرى أن الجمل الخمسة كلها موضوعة للنفي 
لكن فيها إثبات بوجه ماء فلا نفي إلا ومعه إثبات بالضرورة: بوجه أو بآخرء أي النفي المعقول 
المعقى وليين للفو لخدي للفو :]ذا ذقنا ستهة ان فده إكيانا ولو كان عمنيا اننا هذا 
تفصيله, كأن يكون في نية القائل للنفي ولم يكشفه بعد فلو عرفنا غيب قلبه لعرفنا مرجع نفيه. 
وينبني على هذه الحقيقة كشف كون الوجوب هو الثابت قطعاً ومطلقاًء وأننا بالضرورة بذواتنا 
وبعقولنا ويكلامنا إنما نسبح في بحر الوجود المطلقء فإن الإثبات للوجودب بينما النفي للعدم 
والعدم لا محل له لولا الوجود ولولا النسبة إلى الوجود ولو من وجه. 

وعلى هذا إذا نظرنا في جمل النفي في آية الكرسي سنجدها كلها تُثبت أشياء بوجه ماء 
أقصد حتى شق النفي منهاء ولو دعوى باطلة من مخلوق. مثلاًء (لا إله) فإن بعض الناس 
أثبت الآلوهية للمخلوقات كقولهم ”معه آلهة“, أو حتى قبل ذلك فكرة الألوهية ذاتها ثابتة في 
العقل وإلا لما كان معنى لنفيها عن موضوع معين. وكذلك مثلاً (سنة ولا نوم) فإن السنة والنوم 
من الأمور الثابتة للمخلوقات التي تتعب وتنام» فهي حقائق في الإنسان مثلاً. وكذلك قوله (مّن 
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ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) فإن الشفاعة أمر قائم في الناس ”من يشفع شفاعة حسنة 
من اولتقي قا عة بديقة ١‏ كذ لك :زله يشنطظوة] فافيث هووه الذيى لا يمصسطوى عذلك اليو 
فإن الخلق يؤودهم حفظ بعض الأشياءء فما نفاه عن الله مثبت للخلق. إذنء مدار النفي عن الله 
هو نفي مماثلة الله لخلقه أو لكونه بالضرورة بحسب ما يدعيه عنه خلقه. أي نفي مماثلة الله 
للمخلوقات وللتوهمات والمقالات. لذلك الآية بدأت باسم (الله) الذي له التعالي المطلق. 


كلمات الإثبات والنفي في آية الكرسي 

١‏ -غ (لأن ”الله“ كلمة, ”لا إله إله هو“ أربع كلمات.) 

؟ - 6 (لأن ”الحي القيوم“ كلمتان: ”لا تأخذه سنة ولا نووم“ خمس كلمات) 

بعالا لان “لاما فى السفوات وسافي الأرضن "سني "نذا اترق شن غنندة إلا 
بإذنه“ سبع) 
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1 -8 (لآن ”يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم“ ستء ”ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء“ ثمان) 

زان "وس رن النمدوات والارفن» نيو "الاوز ب 3 

" (وهي جملة الإثبات المطلقة الوحيدة في الآية وهي ”وهو العلي العظيم”) 

-عدد جمل الآية أحد عشر» غشرة من اتات ونفى متاضيقة :.وزاحدة إثيات مطلق. 

-عدد جمل الإثبات: ١‏ : عدد جمل النفي: 0. 

حعدد كلمات جمل الإثبات: ”"”: عدد كلمات جمل النفي: 77”. 

لاحظ التوازن بين الإثبات والنفي في العلم بالله في هذه الآية السيدة: لما جعل عدد جمل 
الإثبات أكثر من عدد جمل النفي. جعل في المقابل عدد كلمات جُمَّل النفي أكثر من عدد 
كلمات جُمَّل الإثبات. 

لاحظ أيضاً أنها وترية في أعدادها من وجه. فالإثبات المطلق جملة واحدة: والإثبات المقترن 
بالتدي كع ينمل مقترك بتع يل رموه لماك شان ] ولاك 1 روفو عد زكر ددن 
كلمات جمل التفي 1” وهو عدد وتري. في المقابل: في أعدادها زوجية أيضاًء من حيث أن 
عدد جمل الإثبات مطلقاً ست جملء وهو عدد زوجيء ويدل على الكمال من حيث أن الستة 
تجمع العدد كله واحد واثنان وثلاثة. وعدد كلمات الآية كلها 6٠‏ وهو عدد زوجيء ويدل على 
مستوى الأسماء الحسنى وعوالمه الآربعة على الكمالء أي الخمسة مضروبة في عشرة 
فالخمسة الأسماء والعزة والعرش والسماء والآأرضء والعشرة كمال كل واحدة منها. فكما 
حمده ودع الإخافيزا لشي فى الكساكه كمعد شي الشف رالوكر في العتياه نبي الك 
الكاملة من حيث الحد ومن حيث العدد. 


قال: بأعمال الطريقة الثمانية كتبت عن البحث عن جوهر الذاتء ولا أفهم سؤالك بالضبط بكن 
هل ممكن يكون جوهر ذاتي هو البحث ومحاولة الإتصال بالله؟ لآن باختلاف درجتها أجدني 
أفتش عن الله بكل مراحلي العمريةء لكن إذا ماكان هذا معتبر كجوهر ذات» هل ممكن 
تعطيني مثال على ذلك؟ 

قلت: جوهر ذاتك أنت» وليس الاتصال بالله, فهذا يأتي في عمل "الذكر" الذي هو بعد 
"التأمل". فالتأمل معرفة جوهر ذاتكء والذكر هو الاتصال بالله. فلايد من معرفة جوهر ذاتك 
أولاً. "من عرف نفسه عرف ربه". اعرف نفسكء انظر ما هي ذاتكء ما الذي فيك؛ ماذا يحدث 
داخل وعيك وعقلك وشؤون النفسية عموماً. كلما عرفت نفسك أكثر كلما اقتربت من معرفة ربك 
أكثر. 
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قالت: حاليا استمع لمقالة سورة الروم وفي فقرة وصلتلها عن الظلم والحقوق . وانه الانسان 
اللي كنت افكر فيه.. الله سبحانه وتعالى من رحمته حتى الشخص الغلطان حماه من الانتقام 
بانه وعد الانسان بالمغفرة والاجر مقابل انه يسامح هالشخص مع انه ظالم ومعتدي على 
غيره؟! بس اول مره افهم انه مرحلة العفو تختلف وتفرق اذا كانت بعد ما الانسان اثبت 

قلت: نعم يوجد فرق بين العفو مع القدرة والعفو مع العجز. ويوجد فرق بين العفى لآني 
تقدري على المعاقبة أو العفو لأنك تكاسلتي عن أخذ حقك. هذا أمر. والأمر الآخرء فرق كبير 
بين ظلم الفرد للفرد مثل ظلم صديقتك لك مثلاً؛ أو ظلم حكومة لشعبء يعني الظلم الفردي 
شيء والظلم المؤسسي والعام شيء آخر. في الظلم الفردي يمكن أن نسامح ونتجاوز عن 
حقوقناء لكن في الظلم الجماعي والعام لابد من تعديد مسار الأمر "لولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا" "لولا دفع الله 
أن يظلم الناس بدون حسيب ولا رقيب وبذلك أكون قد شاركت في صناعة الظلم واستمراره من 
هذا الوجه. لذلك لابد من إظهار القدرة أولاً. ثم العفو بعد القدرة ثانياً حتى يتعظ الظالم ولا 
يعود لمثل ما قام به. مثلاًء في قضية اعتداء حدثت معيء جلست أتابع القضية لأكثر من سنة 
تقريباء حتى أنهكت المعتدي وأنا في نيتي أن أسامحه لكن حين يأتي الوقت المناسبء وبعد أن 
واعتذرت له بعدما اعتذر لي حينها تنازلت وسامحته. حتى يعرف أنه إن ظلم أحدا بعد ذلك 
سينال عقوبة ولا يدري لعل مّن بعدي لا يعفو عنه ويتنازل عن حقه مجانا. لكن قبل ما أملك 
القدرة على العفو عن كرامة وحقء لاحقته ملاحقة شديدة. هذا مثال. مثال آخرء أحيانا الظالم 
قد يظلم عن تكبّر وليس عن خطأًء مثل هذا لابد من كسره حتى يتواضع للّه. العفو عن الظالم 
المتكبّر من الكفر ومن الإعانة على التكبّر في الأرض وهو من الكفر بالله, فلابد من كسر المتكبّر 
عن يرضخ ويتواضع فهو عبد لله وليس له التكبر. ولو بالدعاء على الظالم؛ والدعاء سلاح الموّمن 
لطالما فتك الله به الظالمين "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم", لابد من أخذ حقك ممن ظلمك حتى 
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يكون ذلك رحمة لهم في الآخرة» فإنك إن لم تأخذي حقك منهم سيحاسبهم الله على ما فعلوه 
بك وسيكون حسابهم أشدّ في الآخرة من الانتقام منهم في الدنيا وإعادة موازين العدل إلى 
نصابها. استهدي بالله وانظري ماذا يفتح لقلبك في كل حالة على حدة. لكن المهم, لا تتركي 
حقك تخاذلاً ولا تكاسلاً ولا خوفاً من مخلوق. خذي حقك ثم بعد ذلك تنازلي عنه إن شمتِء 


بعدما يصير في يدك. 


قالت؟ مضتراحة اول هزه قوت الوضنوةء ف ها لظو بتك غانا عدف اعتفاد اك اسان 
يترفع او يسامح طمعاً بالاجر من الله . او الظالم مهما اعتدى راح يتم . الاقتصاص منه 
بجانب ثاني بتقدير وحساب الله. 

وفي نقطه مهمه قلتها عن الكتاب المنزل وكتاب الله للكون وسننه وقوانينه » وهذا الكتاب او 
هالوعي بقوانين هالكتاب يحصل بالتدبر والتأمل للاحداث او من خلال مدارسة آيات القرآن. 


قلت: دراسة القرءان والتأمل في الأحداث التي هي قرءان كونيء كلاهما عمل صالح مرتبط 
وقلت: نعم من يصبر ويغفر خيرء لكن كما قلت من قبل لابد من أن تنظري في السبب الحقيقي 
لصبرك ومغفرتك ما هو. وما هو الموضوع؛ ومّن هو الشخص الظالم ونوعية الظلم. هذه كلها 
عناصر مهمة لمعرفة ما هو الأحسن في كل حالة. 


قالت: شو الفرق بين الذنب والسيئه ؟ والفرق بين غافر الذنب والغفور والغفار ؟ واحب صيغه 
للاستغفار ؟ 

قلت: أحد وجوه الفرق بين الذنب والسيئة» هو أن الذنب ما يصدر من العبد من أفعال 
والسيئة أثر هذه الأفعال في الكون. لذلك قالت الملائكة مثلاً ”ومّن تق السيئات يومئذ“ يعني 
وقناية الله للغيك من السيئات'في الآخرة: فكيف يقيه هق السيثاث فئ:الآخرة ولا عمل في 
الآخرة؟ الجواب: في الآخرة توجد آثار الأعمال التي عملوها في الدنيا. إذن» الذنب فعل غير 
شرعي والسيئة أثر كوني. 

الغافر لذنوب الأجسام, الغفور لذنوب النفوسء الغفار لذنوب العقول. لذلك تغيّرت شدّة 
الصيغة من غافر على وزن فاعلء إلى فعول إلى فعال. كما أن وجود الجسم أضعف من وجود 
النفس وهي آأضعف من وجود الروح العقلي. ذنب العقل أعظم الذنوب» وأضعف منه ذنب 
النفس مثل تخيل السوء أو المشاعر السيئة» وأضعف منه ذنب الجسم. أنت من ثلاث عوالم, 
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ولكل عالّم ذنويه الخاصة بحسب درجته. ولكل درجة اسم يتناسب معها. هذا وجه للفرق بين 
الأسماء الإلهية الثلاثة. 

أحبٌّ صيغة للاستغفار ما قاله آدم ”ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين“. فهي أول كلمات استغفار تلقاها آدم من ربه بعد أول ذنب إنساني ظهر في 
العالم. وعلى نمطها جاءت بقية الصيغء مثل قول موسى ”رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
لى"“ 1 213 اخة ١‏ أن ٠‏ الرا 13 
يي اق رب 'اغفر وارحم وادت حير الراحمين 


قالت: السلام عليكم » آسفة على هذا السؤال لانه قد يكون غبي او سخيف. حسب بحثك 
وعلمك:+ الوقن الدات مسحو 2 

فيه لعن على الوشم. الآن قد يكون ذلك لأن الوشم اقترن بالشرك في زمان النبيء وقد يكون 
لأنه تغيير لخلق الله (ومن هذه الزاوية يكون الوشم مذكور في القرءان تحت عموم آية 'ليغيرن 
ا اعفونا: الوقنم يخطين دينها وقد ا عد هم 
ون كان لمداقة ا ا د 55 تر فجون 


قالت: كيف يعني اقترن بالشرك؟ 

قلت: مثل وضع وشم لعبيد إله من آلهة المشركين. أو علامة على عبودية الإنسان للإانسان 
(السيد يشم عبده بوشم خاص). أو طعنا في كمال خلقة الخالق. في هذه الحالات: وكانت 
موجودة في ذلك الزمان» يصبح التوحيد والتحرير والتكريم معوقا وكلما نظر في الوشم تذكر 
تلك الأمون السيئة. 


ذكر اسم الله يتم بدون تحريك الشفتينء لماذا؟ 

واحدء حتى يكون الذكر سرياً بينك وبين الله. مثل الصيام يكون لله لآن الناس لا 
يستطيعون الاطلاع على حقيقة كونك صائمء فكذلك بذكر اسم الله يمكنك آن تذكره بدون ظهور 
حركة الشفتين بالذكر. 

أمر آخرء الذكر فيه دقٌّ اللسان للجهة العلوية داخل فمكء وذلك لأتك بذكر اسمه تدقٌ بايه 
وتتقرّب إليه. 
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آمر ثالث, ؛ تستطيع ذكر اسم الله يعض النظر يعن كونك في شتهيق أو في رفير » فتستطيع 
الفين شبهنقا وزفيرا ما مرا دون القتطاع الذكو لاذاة شذلئ كان جهو:ا لواحي الخد خفن 
لذكر وينقطع النفس بالذكر لكان معنى ذلك آن الغرض من الحياة منقطع عن سبب الحياة 
الذي هو التنفس في هذه الصورة: لكن الحقيقة هي أن النفس كوّنها الله لذكر اسمه. لذلك 
تستطيع التنفس مع الذكر باستمرارء فلا توجد مقدمات لذكر اسم الله. هو أمر مطلق دائم 
مستمر وينبغي أن يكون كذلك. 


سمعت أنه ورد في أخبار الحمقى والمغفلين ما حاصله أن أحد من سمّوهم من الحمقى 
والمغفلين كان يقرا آية ([يسآلونك عن المحيض) ويبكي من الليلء ولا يزيد على هذه الآية. وزعموا 
اخ دلبل تهمقه هو | هق لق لسية هوههنا للكاء: 

البكقيفة ]8 التحوق هو كن اعتبردهةا القاوع الكمة اأحمقا يل هذه ةلو قفاوا مف 
الآيات التي قد يبكي لها القارئ العاقل بكاء جلال أو بكاء جمال. لماذا؟ 

أما بكاء الجلال: فلآن القرءان اليوم هو مثال لكتاب حسابك غداً. فكل آية إما حجّة لك 
وامنا حف مانو يفت دللنة أن دكن الله تنا للمحيفى وككية لاهن هلان ان كنات 
اومان الا عناة. سقيوة ذكق: إلا ا حطباها نهدو ها عفرا حاضيا" :كو الله على 
شوع في مر الحيظن» وهنو آم "سير “و الغاري “ني "كافةجالتطن ال قضايا الالهيات 
والروحانيات والعقليات الكبرى, هو بحد ذاته شاهد على أن علم الله يحيط بكل الجزئيات 
والكليات» ويراقب كل أعمال الإنسان صغيرها وكبيرها. فمّن يقراً بهذه العين» سيبكي جلالاً 
وخوفاً وهيبةً لأنه يعلم أن لله حكماً في كل أعماله الصغيرة البدنية أو الكبيرة النفسية؛ وهو 
يخاف من أن يعصي الله في ذلك فيراه غداً في كتاب حسابه. فما فصله الله في كتابه اليوم 
شاهد على ما ستراه مفصّلاً في كتابك غدا. 

أما بكاء الجمال؛ فلآن آية المحيض خُتمت بقوله تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين): وهذا ينبت أن الله يُحبٌ خلقه. وعلاقة الحبّ هذه الثابتة بهذه الآية التي موضوعها 
الظاهري المحيض, هذه العلاقة سبب كاف ليبكي المؤمن حبّاً لله الذي يحب عباده» ويذوب 
عشقاً لإله متعالي مطلق القدرة يتنؤّل حتى يحب عباده. 

وجه آخر للبكاء من الخشية في هذه الآية» هو خشية القارئ من أن لا يكون من التوابين 
والمتطهرين فلا يكون موضوعاً لحب الله تعالى بحسب الآية. فلمًا نظر القارئئ العارف إلى اسم 
(التوابين] رأى أنه من اسم التواب والتواب اسم الله ونظر إلى اسم (المتطهرين] فعلم أن 
الطاهر بالحقيقة والقدوس هو الله سبحانه, فلمًا نظر إلى ربّه فوجده مبداً التوبة والطهارة, 
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ونظر إلى نفسه الفقيرة العدمية فوجدها أصل الغفلة والنجاسة؛ بكى على نفسه التي لا 
تستحق التوبة والطهارة بذاتهاء وبكى تقرباً إلى الله لعله يتوب عليه ”تاب عليهم 
ليتوبوا “ ويُطهره ”ويُطهركم تطهيرا“. فهو بكاء عاجز بالذات, مفتقر إلى ربه في جميع 
الصفات. 

سبب آخر للبكاء هو الشوق لرسول الله وفقده في الأرض من بين الأمّة. فحين يقراً العارف 
(يسألونك عن المحيض)» يقف عن (يسألونك) ويبكي شوقاً وحزناًء وإذا كان يعقوب بكى على 
فقد يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فلا غرابة أن يبقي المحب لرسول الله لمثل ذلك أيضا. 
فحين تقرأ (يسألونك) فتتذكر حال وجود الرسول في الأرض يسآله الناس ويجيبهم بجواب الله 
وعن أمر الله بنور (قل), ثم تنظر إلى زمانك فلا ترى في الغالب إلى عبيد الدنيا من الفقهاء 
وعبيد الحكام من المشايخ» وعبيد الهوى من العوام» فلا غرابة من الموت كمدا على فقد رسول 
اللّه. 


الآنء من الأحمق ؟ 


هو الذي يكعل الجيلة تتكروة على الحارفين أقوالهه وأحوا ليه منة القردان العظيم. لأن العارك 
نركا الصدو كه كلدم عن اله الصلة بالا. لااعو” ها بحي إل أ الاك 
المحيعن | اسورد افر بهذا انريف قد :را ذا للعافل ,ذا تمك : 0 كاي وا رن 
ذل هو كنا نولة على ريز العا نان وما فده هما كلل ويضتورة القرا كن إنها طى ]ناكا رامطال 
وشواه فلي امور تذعاق قات اللدتوعلمة وقدوقه: ولكذ كن الموطية وا لؤمذا ف انلك كلك حمق 
فخ د بقرت ماني باموؤركل اسايق اران لق 


( من آية الكرسي ) 
[إتله لا إلة الأنهو) هذا حقيقة الوخونه الله هى الوكون الحق الذي لأنوجون غيرة: 


المعقية فقن يكوك الشية ا ما لأن ناته قائمة يغيره أو مُستمذة من غيره أو 
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حياته لها نهاية. لكن الله حي قيومء لا تنقص حياته بالسنة ولا تبطل بالنوم فضلاً عن الموت. 
وهى قائّم بذاته وليس بغيرهء مستقل بذاته ولا غير له. هنا حقيقة الحياة القيومية. 


(له ما في السماوات وما في الأرض .ء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) هنا حقيقة الملكية. 
فالملك الحق هو الذي له التأثير في الأكوان: والذي لا يحدث في الأكوان إلا ما أذن به ولا 
قداو ذوة ولا اصنهن هكنا ول اكد وله مقا طرف مين ولا أقل ننه ولا كدي فك هنا يديه 
في السماوات والأرض هو بإذن الله» ولا تآثير إلا بإذنه ولا يجتمع شيء بشيء إلا بإذنه. 


(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم , ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) هنا حقيقة العلم. 
فقي حقيفة الكلكية عبر هن الإرادة:.وفنعا تعيين عن لعقل: بالنشية الذا فشكل نا شي كام كلما 
مضى وكل ما سيأتيء كله معلوم لله. والعلم في الحقيقة هو علم الله (بشيء من علمه)؛ فالعلم 
علمه وما فيك من علم إنما هو شيء شاء الله أن تحيط به. فكما أنه لا شفاعة تأثير في العوالم 
إلا بإذنه فكذلك لا علم بشيء إلا بمشيتته؛ فالإذن للإارادة الفعلية والمشيئة للقوة العقلية. 


(وسع كرسيه السموات والأرض » ولا يؤوده حفظهما) هنا حقيقة الحفظ. الكرسي تعبير عن 
الحفط: فكما أن مطليمان له كرسي "القينا على كرسي سعدا كم آتاب. قل رب اعفن لي ونب 
لي مُلكاً“؛ لكن تميّز كرسي سليمان بهذه الفتنة حتى يرى هل يُّرجِع الملك لأصله أم لاء كما 
قال في توفع لخر ”ليبلوني ءأشكر اع اكفر ” فما على كرسي سليمان جسد أي صورة ميتة 
دلبل "عهلا حيمر" "ما سعلناة سيدا لأباكلون الطعاء»: لكنننا فى كرسي الله تعالي آمل 
حي ”قال لها وللأرض اثتيا طوغاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين“: ”كل قد علم صلاته 
ونيم" "ثم أفان" سليماق جاو سال اللهامن انلك اللحق "رب اغذن لي ومن الي ملكا *. 
الكرسي إذن يعبر عن حدود المملكة, لذلك قال (وسع كرسيه السموات والآرض)., ففي الخلق قد 
يكون كرسي المحافظ على منطقة محدودا بهذه المنطقة لا يتجاوزهاء لكن كرسي الله تعالى 
(وسع..السموات والآأرض]. صاحب الكرسي من الخلق قد يعجز ويتعب ويرهقه الحفظ لكن الله 
تعالى (لا يوّوده حفظهما!. 


نش الكني العظي )رينت كتطالى على 18 قية وسظنتا قدا نيا ,فين :العا مدل على 
حقيقة الإطلاق الإلهي بأتمٌ وأجمل تعبير. 


43 


كينا أفيكة أل لنفينه مكفئ عن اتقيسك وتفرين سه المكرنات:والكلوقاف: وكلها فقا اللد عن 
نفسه ثابت لنفسك ونفوس الكل أو في نفوس الخلق القابلية له. 

فالله أثبت لنفسه الألوهية» فالألوهية منفية عن الخلق. 

الله نفى عن نفسه السنة والنوم؛ فالخلق تصيبهم السنة والموت و“كل نفس ذائقة اموت“ ” 
صعق من في السموات ومّن في الآرض إلا من شاء الله “. 

الله نفى عن نفسه الشفاعة بغير إذنه» فالخلق لا يشفعون إلا بإذن الله. فالأصل في الخلق 
أن لا شفاعة ”ولا شفاعة“»: والاستثناء وجوب الشفاعة بإذن الله ”شفاعة الشافعين“. 

الله ققى عن تقمه إنكان إحخاطة اح بشىئء مو غلةة الايماقياء هالاضل فى الخلق 
الجهل ”أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًاً“: ”لا علم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليه” 
"علمك ما لم تكن تعلم“. 

الله نفى عن نفسه أن يؤوده حفظ شيء سماوي أو أرضيء فالأصل في الخلق أن يؤودهم 
حفظ الأشياء بل حتي حفظ أنفسهم إذ لا يملكون لأنفسهم بذاتهم نفعاً ولا ضرًاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً. 

وهكذا في كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه أو نفاها عن نفسه. ما في الله ليس فيك وما 
فيك ليس في الله. وما ليس لله فهى لك وما ليس لك فقد يكون لله. الله هى المتعالي مطلقاً عن 
الخلف: 

قالت صاحبتي: الآن ضرت أفهم التوحيد أكثرء أنا لي جسم فالله ليس له جسم: وهكذا 
بالنظر في نفسي أستطيع معرفة الله. فقلت: نعم لذلك قيل ”من عرف نفسه عرف ربه“. ثم قلت 
لها امتحاناً: أنا لي جسم فالثه ليس له جسم فهل إذا قيل أنا لي وجو فالله غير موجود يصح؟ 
فسكتت. فقلت: نعم ولا. أما نعم» فلأن وجودنا نحن بعنى المخلوقية فهذا ليس لله تعالى. وأما 
لاء فلآن حقيقة الوجود هي لله أصلً. والخطاً عرفانياً هو في قولنا ”أنا لي وجوب“ على اعتبار 
قبسي اوهو لذاتناءءوا لتحقيفة زن التيسوو نوهد "الله ون السهرات 0 فيضن 
للسموات نور الوجود ولا للآرض نور الوجود بذاتهماء وإنما النور هو الله ”الله نور“. لكن إن 
قلنا ”آنا لي وجود“ بمعنى لي وجود وهذا الوجود الذي لي إنما هو من د وجود الله علي 
وجعله لي فهذا حق؛ وحينها لا ينتفي الوجود عن الله بثبوته لنا لأن ما ثبت لنا من الوجود إنما 
فى نون وحون الله لا غير فالا يمي قياس ضئفة انع على ضفة الوهون لهذا الفديب؛ في 
معرفة الله التدقيق يجب أن يكون على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. 


قال: اخي ماهي الجزية؟ 
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قلت: عند الفقهاء: مبلغ مالي (اختلفوا في تحديده) يؤخذ كل فترة من كل غير مسلم 
يعيش تحت الحكم الإسلامي من الدولة الإسلامية. يعني نوع من الضريبة. في المقابل» يتم 
الدفاع عنه وعن ماله ودينه وعرضه. ولا يخدم في جيش الدولة إلا إن أراد التطوع فيه. 

عندي وبحسب فهمي للقرءان: مبلغ مالي يؤّخذ من الأحبار والرهبان الذين أكلوا مال 
الناس بالباطل حين كانت لهم السلطة للتحكم فيهم. حتى يتم استنفاد ما أخذوه من الناس. 
يعني هى نوغ من رد المظالم. 

قال: اذا في مجال تدلني على دراسة توضح تفصيل هذه المسالة. 

قلت: اقرأً آية الجزية واقرأ ما بعدها من الآيات. وخصوصاً الآية المقابلة بها في الصفحة 
المجاورة. وستجد ذلك إن شاء اللّه. 

أما تفصيل الآمر: فالثه لم يحدد نسبة الجزية. لذلك اختلف الفقهاء في تحديدها . لكن إذا 
أخذنا قضية أكل مال الناس بالباطل التي جاورت واتصلت باية الجزية. كان معنى ذلك أن 
الجزية ستختلف بحسب اختلاف الأمم والمال المأكول بالباطل. 

وأما فرض ضرائب على ناس بغير اختيارهم بجبر الدولة القاهرة من الخارج» فهو من آكل 
مال الناس بالباطلء ولذلك لا أوافق عليه. 

وأما فرض ضريبة مالية لآن الإنسان دينه كذا أو كذاء فهو من الإكراه في الدين؛ وهو 
منفي عندنا في الكتاب. 

قال: هو اصلا ماهو اصل الفتوحات في الاسلام. 

قلت: الدول الماضية عاملت الناس كالبهائم التي وظيفتها أن ترعى لصالح النخبة القاهرة, 
وهذا لا قيمة له. 

قال: يعني على هعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان في فتوحات اسلامية؟ وما 
رايك في حرب الردة. وحرب جمع الزكاة. (ما فرقى بين الصلاة والزكاة وهذه الروايات). 

قلت: كل حروب الرسول كانت لواحد من سببين: إما دفاغ عن نفسه. وإما يريد الدعوة 
لدينه لكن أصحاب السلطة يرفضون ذلك بالعنف فيحاربهم ليرفع القهر عن الناس الذين 
تحتهم حتى تكون لهم حرية الدخول في الإسلام إن شاؤوا. ' 

في الماضيء الأرض كلها عموماً كانت هكذا: عصابة قليلة قاهرة سياسياً يدعمها قلة من 
الكهنة الدينيين الذين وظيفتهم قهر قلوب جمهور الناس كما أن وظيفة العصابة المسلحة قهر 
أجسام الناس. فأي سعي لدعوة جمهور الناس للإاسلام كان لابد لها من المرور عبر جدار 
الصد الذي تشكله تلك العصابة والكهنة. فالدعوة في الأرض كان لابد لها من حكومة عسكرية 
قدمن تلك الدول:وهذا هو الأسبان التنظيف لا يُسمى بالقتوحات الأشلامية:في أحسن 
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أحوالها طبعاً وليس في جميع أحوالها. هذا على المستوى النظري والذي طبقه النبي. وأما من 
بعده فالآمر أعقد ومتشابك. لكن على العموم لم تقهر الدول المسلمة عموماً الناس على اعتناق 
الإسلام» وإن قهروهم في جوانب أخرى من حقوقهم وحرياتهم كما قهروا عامة المسلمين 
أنفسهم وما 

فالدول في الماضي كانت كلها عموماً قاهرة سياسياًء لكن الإسلامية كان الغالب عليها 
الحرية الدينية وغير الإسلامية كان الغالب عليها عدم الحرية الدينية. 

اليوم بحمد الله الوضع الأمثل في الأرض أفضل من الماضي سواء سياسياً أو دينياً. فلا 
يوجد في الماضي عموماً أثر يستحق الاتباع في قضايا التنظيم الحكومي العمومي. 


قال: اخي ما هو اليوجم الآخر؟ 

قلت: هو باطن العالم اليوم والجانب الغيبي والنفسي والروحي والعقلي منه. 

والعالم كله بعد الموت ينتقل إلى برزخ ثم إلى الآخرة الكبرى بعد البعث. 

قال: هل ترى ان هناك ظواهر في الطبيعة تدل على البعث. اقصد مثل ما نرى فرعون 
اللي في القران عالواقع. ما الذي نستدل به من الواقع على البعث. 

قلت: نعم يوجد. نمو الأشجار بمياه الأمطار. وولادة الجنين إلى عالم أوسع من الرحم. 


نقل لي كلاماً من فصوص الحكم وتعليقات من الجيلي وعبدالباقي مفتاح وقال: هل الموت عند 
أهل العرقان هو موت ما يسمّى في عصرنا "الإيقو" أو هى أكبر من هذا؟ استمعت منذ قليل 
لشرحك لخطبة فصوص الحكم. لدي لفتة لك فيما يخصٌ أمر الرسول صلى لله عليه وسلم لابن 
العربي. وأختلف معك فيما يخصّ أن الرسول أعطاه المعنى الغيبي وابن العربي ترجمه 
بأسلوبه ولغته. فهو يلمّح أن مظهر شخصه وجسده فاني كليًا في الحقيقة المحمدية» فحتى 
الألفاظ والترجمات هي ألفاظ الرُسول. ليس فصوص الحكم فقطء كل كتبه بما فيها الفتوحات. 
بمعنى أنْ الرسول ذاته كأنه عاد ليترجم بعد 600 سنة المصحف الشريف وسنته. 


فقال: كلام عبدالكريم الجيلي. 
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قلت: لو كان كل ما يقوله ابن عربي هو كلام النبيء فلماذا كان يرجع ابن عربي لكلام الفقهاء 
مثلاً في أحكام الظاهر أو يجيز أوجه مختلفة من الأحكام بدلاً من أن يقول "هذا هو الحق وأنا 
مظهر محمد "؟ 

قال: تعرف أنت أسلوب وطريقة ابن العربي في اللين وعدم التصادم مع العامة وعلماء 
الرُسوم. وينثر الحقائق ويوزعها في كتبه شتانًا لكي لا يحصل عليها إلا مستحقها ومقدرها. 
بعكس عبد الكريم الجيلي مثلاء أكثر صراحة وصدامية. عبدالباقي مفتاح في المقارنة بين 
الجيلي وابن العربي. ومن ثم مجرد ادعاء ابن العربي أن فصوص الحكم من كتابة النبي 
صدم مريديه وجعل مخالفيه يكفرونه ويكذبونه, فما بالك لو ادعى أنه مظهر ختمي خاص 
لحقيقة النبي أو أنه ذاته النبي. ورغم هذا صرّح بأنه الخاتم المحمدي الخاصء وفي كتاب 
مشاهد الآسرار القدسية أكثر من مشهد سرده يدل على أنه الحقيقة المحمدية. كون الختم له 
وجه خاص (نبوة وولاية بلا رسالة عامة ح لبنة الفضة ) ووجه عام (نبوة وولاية ورسالة عامة - 
لبنة الذهب ). "وابن عربي حين يعرض فكرة » يعرضها بهدوء وآناة ورصانة: أما الجيل فإن 
هذه الفكرة نفسها تتحول على يده إلى مظاهر صاخبة عالية الصوت كثيرة الضجة" - 
عبدالباقي مفتاح. 

قلت: النبي قال له في الرؤيا التي أعطاه فيها الكتاب "اخرج به إلى الناس ينتفعون به", 
فقال الشيخ "السمع والطاعة لله رسوله". إذن هو مطيع لرسول الله وليس هو ذات رسول الله. 
وقال بعدها "لست بنبي رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث", فهل النبي يقول عن ذاته "لست 
بنبي رسول”"؟ 

وهكذا في كلام كثير يبطل هذه العقيدة. 

ثم الحقيقة المحمدية نور يتجلى نعم في بعض الأولياء وخصوصا القطبء لكن يبقى الولي 
ولي والنبي نبي. 

(وقلت عن كون ابن عربي يعرض الفكرة بهدوء): نعم ابن عربي يعرض الفكرة بهدوءء لكنه 
لا يكذب. وحين يقول أنه سامع ومطيع لرسول الله فلو كان هو ذات رسول الله لما قال ذلك. 

( قال عن نقلي لقول النبي لابن عربي ”اخرج به“) قال: حوار بين الناسوت واللاهوت, 
وناسوت ابن العربي (جسده وشخصه الموّقت ) ذاب كليًا في اتباع الحقيقة المحمدية (اللاهوت) 
شرح كثيرا في الفتوحات حقيقة هذا الاتباع. فناسوت محمد بن عبدالله الهاشميء غير ناسوت 
محيي الدين ابن العربيء لكن الحقيقة الروحية واحدة؛ وكلا الناسوتين ذابا كليًا في الحقيقة 
لحن 


و 
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فقلت: هذا تفكير مسيحي لا علاقة للشيخ ابن عربي به. وهى منطق أصحاب "الله هو 
لفن" الحفيفة المحيدية ليك لذقوتا يبهذا خالضا رلب "انا أل العاسيمة 

(وقلت عن قوله بوحدة لاهوت النبي وابن عربي): لا يصح هذا. ولو صح لكان لابن عربي 
تشريع آمور مثل ما كان لسيدنا النبي التشريع. والشيخ لم يقل بهذا لنفسه. 

قال: شيل لفظ ناسوت وحط مظهرء وشيل لفظ لاهوت وحط حقيقة. 

قلت: المشكلة ليست لفظية: لكنها معنوية. "أنا أول العابدين" هذا لسان سيدنا النبي. 

قال: كلامك صحيح. ولا يتعارض مع كلامي. هل قرأت كتاب "مشاهد الأسرار القدسية" 
لأين العزيي ؟ قَضَينَ تخلصه يككلسة. 

قلت كيف لاايتعارخن؟ أنت تقول أب عربي هو النجىء وانا أقول ابن غربئ:وارك الندي: 

(وعن قراءة كتاب المشاهد) قلت: لا. 

قال: آنا أفرق بين تمظهر النبي محمد الهاشمي (الجسد الذي مات) » وبين حقيقته, وأفرق 
بين شخص ابن العربي (الجسد الذي مات) وبين حقيقته. وحقيقة الإثنين واحدة. 

قلت: دع عنا الجسم. كلامنا في الحقيقة. حقيقة النبي لا تنفك عن النبوة والرسالة؛ لكن 
ابن عربي نفى عن نفسه حقيقة النبوك والرسالة:» وأبقى بإبقاء الله ورسوله نبوة الإعلام لا نبوة 
التشريع. طيبء نبوة التشريع كانت للنبي أيضاً فهذا فرق بينهما. وفرق آخر أن نبوة الإعلام 
للنبي حقيقية وبالآصالة لكنها لابن عربي ظلية وبالوراثة. فآين الآصل من الفرع, والمتبوع من 
التابع» والموروث من الوارث. نعم» نور حقيقة النبي يتجلى ببعض الأولياء. يل على التحقيق كل 
مسلم ومسلمة لهم حظ مهما ضعف من هذا النور بمجرد قول "لا إله إلا الله". والقطب مظهر 
محمديء نعم, لكن هذا لا يعني التساوي فضلاً عن أن يعني التماهي بين النبي والولي. 

قال: " وأخذتها بشرى من الله فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين ضرب لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام فقال صلى الله عليه وسلم مثلي في الأنبياء 
كمثل رجل بنى حائطا فأكمله إلا لبنة واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا نبي فشبه 
النبوة بالحائط والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط وهو تشبيه في غاية الحسن فإن 
مسمى الحائط هنا المشار إليه لم يصح ظهوره إلا باللبن فكان صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنية بلين فضة 
وذهب لبنة فضة ولبنة ذهب وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شئ ونا أنظر إليها وإلى حسنها 
فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشامي هو إلى الركن الشامي أقرب فوجدت 
موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين في الصف الأعلى ينقص 
لبنة ذهب وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك 
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اللبنتين فكنت أنا عين تينك اللبنتين وكمل الحائط ولم يبق في الكعبة شئ ينقص وأنا واقف 
أنظر واعلم إني واقف واعلم إني عين تينك اللبنتين لا أشك في ذلك وآنهما عين ذاتي" - 
الفقوحات المكية: إلئ'ماذا يلم ابن الحرعى: قدا نرايك #عندها قال 'إنه عين اللينن الأخيرة 
الذفى والفهدة غلم أن الرسول وعنف كنسيية ا للددة الأخيرة» لضان سد سفت عندي: 
مخره لفقة لظلة نودي فيها أروملة لك كفا معنا من لاسرا ن القدسية على الاتمدل: 

قلت: لاحظ أن النبي قال "فكنت أنا تلك اللبنة" 
لكن ابن عربي قال "وآعلم آأني واقف وأعلم آني عين تلك اللبنتين" فهنا فرق بين وقوفه وبين 
كونه عين اللبنتين. فهو واقف منفصل ومتعين متصل في أن واحد. وهذا حال الوارث المحمدي. 
هو هو من جهة. لكنه من جهة الحقيقة التي ورثها يكون له حظ في نور النبي . فالنبي لا يقف 
ينظر ويتعين في اللبنة في آن واحدء بل هو اللبنة بالذات. لكن ابن عربي يتبع النبي حتى في 
هذه الرؤيا. 
من وجه آخرء النبي تحدث عن بناء النبوة» وكان الناقص لبنة واحدة. لكن ابن عربي تحدث عن 
نذاء يكن الكهة :روالفا قص منيا ليشن لا ليده وا عد فالرسبرع اختلق: فا ماه ادها 
شان إلية القدي: 
لديذكر القنية افدتعين اللبنة الذئ اسان إلنها التبي: 
فيبدو أنه يتحدث عن كعبة الولاية, والكعبة عظمت في الإسلام لآن القرءان والرسول بين 
عظمتها. الولاية من لبن ذهب ولبن فضة. على اعتبار أن الولي قد يكون وليا بالاجتباء أو 
بالإنابة. يعني بالجذب أو بالاجتهاد. وابن عربي جمع الولاية من الطرفين» فله تمام الحظ في 
الكشفيات الباطنية والشرعيات الظاهرية. ذهب علم القلب وفضة علم الحكمة العقلية. ونحو ذلك 
من تأويلات. 

(عن إرساله كتاب المشاهد) قلت: شكراً. 

قال؟ انا عله مقي 

قلت: آنا خادمك وخادم كل محب للشيخ والطريق 
كلنا عيال الله في العلم وكلنا إخوة في الله 

قا لناسية: كاذماك هق نين بوي نون لقني كت معطي :لقا جل كل الإناك: القن كنة الذي 
تخاظب القبي يوه التوم عبد لله :على الأقلتحاطية هله القاك تن عامل هذا الف معاملة: 
النبي فقد أفلح. لكن مع حفظ الفرق الذي ذكرته لك. 


قالت: عندي سؤال .. ما معنى التسييح؟ 
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مذ بعلما كلم مورنعى تعن اناق كال "جور ارق قير لنار: رده بسوانيا "اعطاق الله 

مثلاً. "سبحان الله عما يُشركون". جاء في آيات عن الأسماء الحسنى وآيات عن اختيار 
انلق يمسي أن الله تر تعن مهنا ركة انحن لأسحائه ]ف التفنا وفع أفهاله واهتتارانة: 

المشجديع اذخ عموماً نهل ما ليع نالف الى من فلك «فافة تظر قلك يشسيتة الله 
اعتقان .ميب إيمانك "#اتقواا الله الذي انق يه موستوج":قالنه الذي تين مه انك بسي مل 
الله الذي رومع :4 عير ان مركلا هده يوق باق "اللد فى المنسكع" الى "انه كلك قو" 
فقي" أو "به الله مقلولة" :ق"ما :]دول الله على مقد رامق كني "الك اننع قل تومن جالله' الذي 
الخارع: :فى عتقاد له عون زلك: لذلك كال "كدا التوميق اللهاما ءلم يكرنوا محتسيون" بإدن بهد 
الله الحق. 

إله الحمانيان الإفيتناني يقد يكن وقو "لذ ركوق هوا إلهالبيان الواقسي. 

المت هو تهرل الخلب هن الؤلة الباطل إلى الالهالحق: بالايماة. 
النسباقة مكل سنيحان انه الرسيه :ذاكنا:اكورها بادي اطلاف الرحمه من اللاوهل مضع لان لد 
الله العظيم و الأعلى. 

تلد نع اسع با لبان لكي اسع ينا نيلك زيك لحكل ابن رانك اننع فاه 


02 


أو "اله 


نقل لي تسجيلاً عن أمريكان يعتنقون الإسلام أو يقرأون القرءان بعد ما رأوا حال أهل غزة بعد 
طوفان الأقصى. فقلت: سبحان الله تدبيره عجيب. ناس تموت أجسامهم عشان ناس تحيا 
فقال: والله غالب على أمره ولكن آكثر الناس لا يعلمون. 

قلت (وهذا التعليق بعد حوار طويل دار بيننا على الواتسب حول السعودية وأمريكا آيهما 
ينطبق عليه مثل فرعون وعن الهجرة حيث قلت له بأنه إذا بين لي بأن أمريكا ينطبق عليها مثل 
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فرعو كتببيقة فاضي لز العلدى نيم تبناكة والسيقت على للك الول كله مله ينين مشر رين : 
كلانه هين في تنك ما فللاه دن من سو ا متا مدي يتا مريها لاحن أ رامن 
للاكتقات وجدت أن فييم عموا نان طهين وفارغي الشين مقنين من الصادقة في 
اتمافيه والقرداق والإشاقم هو هنا يحتاجود ,وترديينا تحن كفي الس قلع القودات 
فيهم بإذن الله. 
ليدا وقيرة تحدك :هن اميم لأهل القرداق أن يكرترا هذا التعليم والشدوير 

وقلة عدد المسلمين وتفرقهم هو أحد أهم أسباب ضعف الرأي العام الإسلامي عندهم. ومن 
لوق عاق هذا "الأمن من عدن ما ادك فى ابيا من زان إن عياص المي الدفوة رتعايد 
العرواق و يكتلطرا والساني سلس ا وا لفردوو! لى روطي هوم لاحن على هذ ١‏ لامر يدي ينون 
شنيء: وبمجرد متابعة الأخبان والتعاطف شوف ايش بيصين. الله:يهدينا جميعاً للأسلم. 


قال غارف سلطا :1 ناتشييق من خالل ظرهك المكترورى آنا على فكروجين خنس كلامك دن 
السياسة و رأيك المحترم جدًا فيها »» انا عندي تجربه شخصيه طويله و انت عارف اني 
امريكي و انا رحت امريكا و عشت فيها من ٠٠١”‏ وان كان الحقيقة في شي يجمعني معاك 
في الفكر فبدون شك مبداً حرية الكلام فأنا مؤمن بن من غير هذا الحق الإنسان ما عاش و 
لا اختبر حقيقة الحياه و لا عرف نفسه و هوا بدون شك من أعظم الحقوق و الحديث في 
فضائله على الإنسانيه يطول .. ولا شك ان هذا الحق و غيره من الحريات غير موجوده في 
السعوديه و انا عارف جدا انت بتتكلم من أي مكان عشان انا كنت و ما زلت موجود في نفس 
المكان فآنا يمكن اكون من اكثر من يتابعك تفهمًا لطرحك و لكن .. هل تعتقد ان التركيبه 
الحتيفية اللوجودة المرح في السعوديه قادوه على تفبل مسو ل هذا التفوين العظية 4! انا 
ما اعرف الجواب . ليش نا أعرفة 4!! لاقي لا “املك المعلومات:ى الخطيل الدقيق لهذة المعلويات 
عشان آقدر من خلالها أجاوب اذا كان مجتمع نشاً في منطقه زي الجزيره العربيه و هي 
صوق شك متلق تتككه قد ما يقال كه راية ا لاساكه من يذاية الدولة الأموية الي يوعنا هذا 
مع اختلاف الدول ويلا شك أن هذا النوع من الحكم ليس له أي صله بأي شكل من الأشكال 
بالديموقراطية المتمثله في الغرب اليوم و خصوصًا الموجوده في اعظم صورها في الولايات 
المتحدة الاميركية. نظريًا نعم ثم نعم ثم نعم حرية الكلام من أعظم الحقوق و سلبها هوا سلب 
لإوماضة و لكدي ومفضل الله :] ذا الست نذا كنا 1 لا الصف كل مق في البدانه سني ةا لكات 
بل أدعو لهم ان ربي يوفقهم لما فيه خير الأمه و يزيدهم من فضله و خصوصًا في الفتره 
الخالية فاليوم السغودية مق حاكية الستلطله منظةفى الأمين الحان فيان افضل رمن وأأعظله 
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حقبه و دي قناعاتي الحقيقية و لا أدعي أبدًا و لا أدعي مطلقا اني اقدر حتى ان اكون ناصح 
لهم فانا ابعد ما يكون من هذا المكان لعمي البسيط و المتواضع من خلال تجاربي في الشارع 
خصوصيتها كما ان لكل مجتمع خصوصية. فبالتالي ليس من العدل اني اروح امريكا و 
امريكا دا حق مشروع و على قولهم ابسط حق وكل واحد حر يعبر او يتكلم زي ما يبغ بس 
رأيي كان بالنسبة لك يا سلطان ان كلامك في الروحانيات كان له الأثر الأجمل و فعلا المجتمع 
محتاج يتطور من دي الناحية و لكن الدخول في سراديب السياسة و الحديث في الحكم 
السعودي بحكم طبعها المعقد حتى فكريًا او خصوصا فكريا مرهقة و غير مجدية لكثير من 
المتابعين .» يعني مجتمع جالس يفكر يدخل الحمام باليمين و لا باليسار عشان حرام و بيتعبد 
متمكن منه ماشاءالله عليك يبغالك تعيش و تموت ثلاث مرات كل مره منهم عمر كامل عشان 
يوصل كلامك ويآثر في خمس اشخاص من قوة القفل الي قفل على العقل تقوم تشطح بيهم 
للسياسة و مع احترامي مالك فيها طيب خسرتهم و ايش الفايدة. 


قلت: رسالتك مهمة جداً أخوي جميل. ويا ليت تصبر معي لأن رسالتك تعبّر عن تفكير عدد 
هائل من الناس. وعشان كدا أبغا أفصّل فيها إن شاء الله وأتناقش معاك فيها حبة حبة وعلى 
مهل. يا ليت لا تعتبر حواري مع رسالتك مهما بدت صورته أنه يعبر عن غير الاهتمام الآخوي 
والاحترام المتبادل. لكن ما ذكرته فيها مهم جداً وعشان كدا اسمح لي إن شاء الله أن أتناولها 
ولو بهدوء وطول نفس ولو جاء الرد بعد أيام لأن أبغا أمخمخ عليها. أشكرك جداً على الرسالة 
وبإذن الله ننتفع كلنا وكل مَن سيصلهم الحوار منهاء لأني كالعادة سأسجّل كل شيء في 
كتبي إن شاء الله وأرسله لجيمع قرائي في أنحاء الأرض حتى يشوفو نوعية الكلام الي بيدور 
بين أهل الحجاز فيما يتعلق بهذه الأمور. طبعاً لن أذكر اسمك لكن كلامك حرفياً سأنقله إن 
شاء الله (باستثناء رموز القفل وشبهه). شي ثاني: لو حابب تضيف أي كلام يا ليت تضيفه 
الآن حتى تتضح وجهة نظرك ونصيحتك كاملة. واعمل حسابك أنها ستنتشر على العلن إن 
شاء الله فخذ راحتك في التفصيل والدفاع عن رأيك في ما ذكرته فيها. 
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قلت: حييبنا جميل؛ أنت رسول أرسل رسالة تعبر عن الكثير من أهلنا في الحجاز والعرب 
عموماًء وإن لم تشعرء لكن عقلك اشتغل بطريقة شائعة. عشان كدا لا تشيل هم عن الأسلوب, 
فأسلويك ألطف بكثير مما وردني من قبل. (اقرأ كتابي "رسالة من مستعبد مسعود" حتى ترى 
مثالاً تلى الفظاظة في الأسلوب: وأنت منزه عنه بحمد الله). الله يحفظك وأولادك. لاتشيل هم 
مافيها حبسء أنت قاعد تدافع عنهم ويترشد معارض لهم بالسكوت؛ ممكن يعطوك بالعكس 
ميدالية ذهبية. مع أن تعليقك هذاء وهو تعليق مبرر ومفهومء كافي لرد كل ما كتبته لي عن 
تطور الأوضاع وما أشبه. إذا حتى واحد بجواز أمريكي مثلك خايف من حوار وحتى وهو 
بيدافع عن الحكومة. فما بالك بوضع باقي الناس. لكن الله يهدينا جميعاً للعقل والدين. 


قال: باالتأكيد أآخاف بس متفهم فعلهم ولست مؤيد له ولا معترض عليه لآني ببساطه زي ما 
سبق و ذكرت انا من فضل الله مش في مكانهم و لا عمري اتمنى اني اكون في وضع صعب 
زي دا »» و دا موقفي لمن ذكرت الواقع أحيانا بيفرض حاجات قد تكون من الناحيه النظريه 
الديموقراطية.. هل فكرت ايش ؟ الوحيد الي قال ليش و كان صريح زي عادته كان دونالد 
ترمب لمن قال ايام حادثة حمال خاشقجي الله يرحمه ., قال وقتها مبرائخة ( الملك و ولي العهد 
عارفين ايش بيعملو ) ©0015 ع لا©117 11/1121 /ا00كا لا©1]. فهمتني ليش ؟!! ليش امريكا 
نفسها عاجبها ؟ طبعًا هيه لها مصالح و لو أخذنا امريكا بحسن نية و انا لا أشكك في نية 
الأمريكان و لا أعتقد بنظرية المؤامره مطلقا .. الموضوع ببساطه ان الأمريكان عارفين ان 
التركيبه المجتمعية لمجتمعاتنا العربيه معقدة و ان التدين و الأيديولوجيات الدينيه مسيطره على 
الأغلبيه و بالتالي هذي مجتمعات عباره عن قنابل موقوته و حكم مجتمعات بهذا الشكل من 
اصعب و أعقد ما يكون .. عشان كدا و جدير بالذكر اني أشوف ان السلطه السعودية 
شغاليين بشكل مذهل بمحاولة تكسير الكثير من التابوهات الموجودة في العقول من خلال 
تفعيل مجموعة الإصلاحات التي تتعلق بحقوق المرأة و تمكينها في المشاركة الفعاله في المجمع 
و إلغاء السلطة التنفيذيه لهيئة الآمر بالمعروف و دخول مجال الترفيه ». الشغل دا يا سلطان 
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حيبداً يخلي الناس تعيد تفكيرها التابوهات الدينيه .» يا عمي الراجل ( ولي العهد ) طلع في 
التلفزيون و قال علنًا انهم شغالين على لجنة عشان تراجع الأحاديث . يعني بالبلدي كلها كم 
سنه و حتتنسف الكثير من الاصنامء اقصد الأصنام الموجوده في العقول والله المستعان .» 
انت عارف ان وزارة الثقافة و ادخل و اكتب ( برنامج ابتعاث وزارة الثقافة) عاملين نظام 
ابتعاث مفتوح تقريبا للجميع بدون اي شروط للعمر و لا للتاريخ الدراسي ., المهم تكون مقبول 
فى اح التكسبصسات الدراسية زع (الشيل و الممرع و الموسبيقا و اللنوياتىو الأكانة 
المتاحف و الطبخ و الخ ) يا راجل انا كلمتهم من باب الفضول و انا عمري 44 و قالولي ما 
يشترطو عمر معين و لو جبت قبول تبتعث. الشاهد من كلامي », اني فاهم ان هذا كله لا يبرر 
سلب الحق في الحرية و المقصود هنا حرية الكلام و التعبير بشكل يُنمي و يغذي النفس 
البشرية و هوا بلا شك حق لكل نفس بشرية »» و لكن أرجع و أقول ان هذا كلام من المنظور 
النظري صحيح و لكن الواقع ليس نظريات و انا لا أحسدهم على ما هم فيه من تحدي عظيم 
و لكن حقيقي أشكرهم و ممتن لوجودهم و إن كنت أختلف نظريًا في بعض الأمور كما 
ذكرت »», و هذا الإختلاف حيفضل في صدري و لن أتحدث به في العلن و لو كنت عايش في 
امريكا عشان انا احب البلد و احب أهلها و لا يمكن اكون سبب في خلق او المساهمة باي 
شكل من الأشكال في نوع من القلق فيما يتعلق بالآمن الموجوب حقيقتا في هذه البلد »» قد 
تكون المشاركة في بعض المفاهيم التي تتعلق بالروحانيات هيه أكثر ما يثير حفيظتي و اتمنى 
الحديث و التعبير عنها و لكني لا أجد الإمكانيه للحديث و هذا أكثر ما يزعجني شخصيًا و 
لذلك ما زالت فكرة الهجرة الي امريكا تُراودني و حاجة في قلبي نفسي اعملها بس انا 
وضعي هنا جيد او لا بأس به من ناحية إقتصاديه و عشان كدا جالس. 


قلت: تقصد أننا نحن شعوب همج ما تمشي إلا بالدعس على الرؤوس وإذلال وإرعاب 
التقوة 

سبوا لإاذاقي يي كلامك اق خايف تقكع في الميتانبنة :رفي الروعاضة طيب اشن 
بقي؟ وليش كنت بتنصحني أجلس أتكلم في الروحانية فقط إذا أنت نفسك تقول أنك بالرغم 
من دعمك الكامل لهم سياسياً مع ذلك لا تزال مقيد من ناحية حتى الكلام الروحاني. 

سؤال ثالث: عن أي أمن تتحدث ؟ تقصد تاكل وتشرب؟ هذا موجود في عموم الآرض بحمد 
ا الي ييه يعيش مكل الفتران مستكبي:ومثل المطيلن للسكويات: فكل حكويات الآرفن 
حترحب فيه طبعاً. فعين أي أمن تتحدث بالضبط؟ أمن الأوادم أو أمن الأغنام؟ 
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سؤال رابع: قلت أن شعوينا غير مستعدة للحرية التعبيرية. طيب هذا بالضبط ما كانوا 
يقولونه عن الحرية الجنسية والرقص والزمر وسواقة المرآة وما أشبه. وتبين آنه بشخطة قلم من 
فرعون صار الشعب ما بين راقص وماجن:ء أو ساكت مستخبي كالعادة. ما تحس أنه هذا 
مجرد تبرير فارغ للقمع القائم؟ 

سوال كاسن قلت فى اول كاك آنك تكتره راب الشياسبئ زفت كر كلذك إن مال 
فى اكاب انيما بالعبيط تقل 

سؤال سادس: اعترفت أكثر من مرة آن حرية التعبير أساس الإنسانية والنفس ويدونها لا 
قيمة للإنسان. طيب ايش بقي حتى تحترمه في هذه السلطة الي بتسلب الناس يومياً جوهر 
إنسانيتهه؟ 

سوال متابع: إذا كان الكل" و "النطريات” لا فائدة منها فى الاكون "لزاع بعلت 
ليش إذن الحكومة السعودية بتسجن لعشرات السنين حتى الحريم الي بيقولى كلمة هنا وهناك؟ 
ليش كل هذا الرعب من "الكلام" الفارغ؟ وبعدين رسالتك هذه "كلام". والآحاديث التي يريد 
أت عقف "الناعة ما هرا هفتا يكنا "كلام" والكلام أساس الحضارة كلهاء وأساس كل 
علاقة, وأساس كل شيء في حياة الناس, والنظريات هيدا كل مل أيا كان كاذك زا أنه 
شعوينا قنابل موقوتة وما أشبهء هذا أحقنا من النظريات والكلام. فليش بتعتبر قيمة بعض 
الكلام والنظريات فقط وبتنسف قيمة غيرها؟ "رؤية "”٠١٠١‏ المزعومة أيضاً كلام ونظريات: بل 
خرافات لفظية وهذيان مرضيء ومع ذلك آنت بتحترم آأصحابها. الآن» هل أنت بس بتحترم الي 
عنده قوة يقطع رؤوس الناس وتقدر كلامهم ونظرياتهم وحتى خرافاتهم؟ لكن لو واحد جاء 
بالطيبة والآدب يتكلم بدون عنف فهذا نحتقره ونحقر فيه وفي كلامه ونظرياته؟ يعني هل فرعون 
إذا تكلم سمعنا وأطعنا لكن موسى إذا تكلم لا سمعنا وعصينا؟ 

سؤال ثامن: أوروبا وأمريكا كمان كانوا دول ملكية طاغية» والناس فيها بهائم في عين 
الدولة ووحوش يجب قهرهم للرضوح. لكن جاء بعض الناس بنظريات والآن صارت واقع. بعد 
جهاد طويل وصعب. وطلع ناس مثلك تماما يقولون الناس غير مستعدين ولابد من الملكية وما 
إلى ذلك. ما تحس أنك بتعيد الي قاله وفعله أسواً الناس للناس في التاريخ؟ 

سؤال أخير: بتقول وضعك الاقتصادي جيد فتبغى تجلس. فهل بتدافع فقط عن مصالحك 
الاققسنا كا ور تحن وكا كرك عليا كل كادهك هذا هود قر ون له معتى الوهكنا باللعدة 
الهائل من الناس في البلد الس وضعهم بائس اقتصادياًء فهل تجيز لهؤلاء الثورة أو ستدعوهم 
إلى الهجرة؟ 
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هذه قسيعة أسئلة؛ لق تتاملها وتحيينا غليها قبل ها أكثب حوابي الآخين إن شناء الله على محمل 
الوجنالة تكو كدو :و لفلف القامل: ديا اتسوك اشفاء 1ك 


قال: سلطان وقف كتابه عشان ردك واضح انك ما ما بتفهمني من الكتابة. 
(ثم أرسل لي سبع تسجيلات كل واحدة دقيقة تقريبا. فلم أستمع إليها) 

قلت: ما رديت لسا. هذه أسئلة حتى تساعدك توضح رأيك أكثر. الرد جاي إن شاء الله بعد 
ما تخلص كتابة. 

قال: انا اعرف اتكلم و انت تعرف تكتب هل ينفع نحترم بعض و نتفاعل ولا لازم تفرض 
عليه اسلويك عشان تتفاعل ؟! المفروض انك في لوس انجليس وانتو اهل الذوق و احترام 
الإختلاف. اسألتك 6|©1/3171! ١01‏ عشان كدا انا عرفت انك ما فهمتني. و عشان كدا سجلت 


قلت: ما شاء الله كتابتك كويسة. ثم الكتابة حتى أقدر أنسخ كلامك بسهولة في كتبي وهذه 
قاعدة بطبقها معك ومع غيرك. ثم في الكتابة أقدر أشوف فكرتك أحسن. وأسئلتي في صلب 
الموضوع: فلى باختصار تضع تحت عدد كل سؤال جوابك يكون مناسب إن ششاء الله. واعتبرها 
مهمة لي. هذه فرصة لك وإلا أنا كل الي ابغاه انت كتبته خلاص. بالمناسبة» كل شيء قلته لي 
كوم؛ وقولك "حقيقي أشكرهم وممتن لوجودهم" عن دول المجرمين الملاعين كوم ثاني. ما قبل 
هذه الجملة كنا إخوانء أما إذا ما تراجعت عن هذه الجملة فصرنا أعداء في الدنيا والآخرة, 
ولو كنت تؤمن بالله والآخرة فجهّز حساب طويل لهذه الجملة. فأنصحك تتوب فورا منهاء 
وحعطيك فرصة ثانية تعبّر عن رأيك. 


قال (بعدما ضحك من كلامي الأخير): ياعمي فين سعة صدرك بس »», لسه ما وصلت فكرتي 
واد فلات الاج لفقل سار اظيع قينا رن تسهيا حزن ذها له كلا والنة و الله اسان ,قل 
تتوقع لو كلامي دا قلته ل مارشا البرفسوره الي علمتني سعة الصدر في احد رحلاتي لأمريكا 
كانت حترد عليه ردك دا و تقلي اما اتراجع او تقاطعني و تبطل تكلمني. ردك دا اكبر دليل 
انك انت نفسك بتطالب بمسؤوليه انت ما تعرف و لا تقدر تتحملها من مجرد كلمتين انا أتبنيتها 
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اعلنت العداوة ضدي اذا ما اتراجعت عنها لمجرد شوية قناعات في عقلك وكأنك تمتلك الحقيقة 
المطلفة ويا دونها: العداوة: هه ها هر لفل التودمديها نا تطلب مقي أن اتوي قورا مق 
ما تعتقد» انس سجقلك الضبيق الأفى افدحاظل :و حكيت على انتى في اتحظاز حمان طول 
لجملةٍ قلتها في حق ساداتٍ أشهد الله أني أتعبده سبحانه و تعالى بشكري و امتناني 
لوجودهم ملوكاً و سلاطين لهذا البلد الآمن المطمئن و أني أدعى لهم دعاء الصادق ان يصلح 
حالهم و يسدد خطاهم و يحميهم من شر أعداء السلام و من النفوس الضالة المضلة. 


قلت: "من يتولهم منكم فإنه منهم“. وأنت توليتهم فآأنت منهم حتى تتوب. "لاتتخذوا عدوي 
نفسه الإنسانية» واعترفت بأنهم يتعاملون بوحشية مع الناس لأنهم "قنابل موقوتة" بزعمك. 
فهؤلاء أعداء الكل. لا تزال أخي في الإنسانية لكن لا تتولى أعداء الله وأعداء الناس وأعداءك 
حتى أنت فباعترافك هم يعيشونك في خوف. لا تخاف من جهتيء هذا الكلام بيننا ما حيخرج 
لأحد إن شاء الله. لكن أنت حت صفحتي من مهمتي نصحك. وأنصحك تخلي عنك هذا اللغو 
الخطيرء فالحجة عليك أكبر لأنك أمريكي يعني حر ما عندك سبب يقيدك مع هؤلاء المجرمين. 
وأعداء كل من يرفض أن يكون دابة في حظيرتهم. انتهى الحوار الشخصي. إن شاء الله 
كلامك التي ليس لها علاقة بجوهر الفكرة التي عبرت عنها. جميلء اسمك جميل فلا تكون غير 
جميل بتولي القبيحين. والسلام على أهل السلام. 


على تفكيري و بتقول عني حاجات انا نفسي منكر اني باقولها. انشاء الله يكون في نصيب و 
نتقابل. و تسمحلي وقتها نجلس و نتكلم و ناخذ و نعطي. صدقني ردك حيكون بعيد عن جوهر 
اتكا رق قدالالي م يحيكون مقي بالنسية لمن على لاقل فم نالك كلف حركون فين احور 


قلت: هذا رد فعل طبيعي منك لأني وريتك حقيقة أفكارك ايش شكلها. وفعلاً شكلها سيء 
فتبرأت منها. فهذه خطوة جيدة على الأقل أنك متبري منها بهذه الصورة الي أنا ذكرتها 
فالحمد لله. فإذا عندك أفكار ثانية فهذه قضية ثانية. لما تقدر تعبر عنها أحسن ارسل لي هيا 
لى تحب 
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قال:و ربي حقيقي ضحكت ,, هيه على كيفك الهرجه ولا كيف يا عم سلطان. حقيقي مذهل 
كيف العقل البشري المؤدلج. من البداية باقلك ما بتفهمي و ارسلتلك صوتي و رفضت تسمعها 
طيب كيف اعمل .. خلاص على كيفك فسر و رد على نفسك براحتك هههه الله المستعان. المهم 
وانت بتحكم عليه خليك فاكر اني عندي الجنسية الأمريكية و عندي من يوم ما اتولدت يعني 
مش حلم بالنسبالي انها تكون عندي و بالرغم من كدا باحاول افهمك وجهة نظر جديدة بس 
انت مو قادر تشوف ان في شي مختلف بترد عليه بتوقعات موجوده في عقلك و حكم مسبق 
على الأغلبيه و انت شايفني منهم »» انت حتى مو قادر تسمع صوتي عشان يمكن تفهمني ٠٠‏ 
قفلك قوي يا عم سلطان. الله يصلح حالك. 
قال: آمين. 


قلت (بعدها بساعات): طيب يا سيدي؛ جلست بهدوء الآن وسمعت تسجيلاتك كلها وأخذت 
65 كمان كأني جالس في محاضرة بستفيد منك. أولاً كلامك المكتوب عبّر تماماً عن نفس 
كلامك المنطوق. بل لعله أوضح. فلا تبخس نفسك في الكتابة لأنها ما شاء الله جميلة 
وواضحة.ثانياً. مدار كلامك المنطوق هو: أنا وأنت ما عندنا معلومة عن الواقع العريبي 
"السعودي", والوحيد الي عنده معلومات هو "الراجل الي فوق". تعليقي: 

١-هذا‏ كلامك مُرسل ووهمي. وهو بحد ذاته نظرية. أنا اشتغلت مع الحكومة؛ وأعرف بعض 
الي بيدور فيها. فضلاً عن خبرتنا العامة. وأعرف أنهم مو بس ما عندهم معلومات خاصة 
سرية» بل على الآغلب معلوماتهم ضعيفة. ما عندهم ولا شيء سري غير معروف لعموم الناس. 
وأغلاطهم الكثيرة والكارثية على مر الزمنء كافية للدلالة على هذا الشيء. 

خذ عندك مثلاً لما "الراجل الي فوق" (فوق فين؟ "ربكم الأعلى"؟) المهم, لما قال بالصوت 
والصورة أنه موضوع اليمن دا حياخدله أسبوعين تقريبا ويخلص. بكل ثقة. معلومات؟ أسرار 
عنده؟ جلسوا ياكلو ضرب إلى اليوم والآن بيشحتو صلح ماهم عارفين يجيبوه بعد كم سنة الآن 
وملايين الضحايا بشتى الأتواغ. اسال أضعف أستان تاريخ في حارتكم عن قوة اليمن 
وصعوية احتلالها وتركيعها وحيقلك ايش عملوا في عبد الناصر في الخمسينات: وكيف أن 
العثمانيين بكبرهم ما عرفوا يهجدوهم. جاك راجلك الي "فوق" وبكل عنفصة يقلك في 
أسبوعين. 
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وقيس يا معلم على هذا. فخلينا من خرافة الكهنوت القديمة الي ضللوا فيها العوام حتى 
يسكروا عيونهم وعقولهم. والأمثلة كثيرة جدا. 

وقلتلك أمثلة ثانية» كانوا لسا قبل كم سنة بيقولوا الناس مو جاهزين للرقص وسواقة المرأة. 
عندهم معلومات سرية؟ طيب اتغيرت طباع ونفوس الآمة كلها سبحان الله بمجرد ما جا القرار 
الجديد؟! خلينا نحترم عقولنا شوية حبيبنا. ؟-بتقول أنت ما عندك معلومات مثلي. طيب» أنت 
اعترفت ما عندك معلومات فهذا يخصك فليش بتدافع عنهم إذن ويتفترض أني هم عندهم 
معلومات؟ كيف عرفت؟ وروك معلوماتهم, عندك مصادر سرية:؛ ما تعرف. طيب. هذا كافي أنك 
ما تفترض شيء عندهم لأنك ما تعرف بإقرارك. 

أما أنه أنا ما عندي معلومات, فكيف عرفت؟ اطلعت الغيب» تعرف كل شيء عنيء» تعرف 
مصادري ومعارفي وخبرتي واطلاعي؟ ما تعرف» فليش بتفترض الأسوا في أخرك والآحسن 
في الطاغي علينا كلنا؟ ليش بتكسّر في قيمة عقول الناس كلها بدون علم عندك: وبتقدس 
وبترفع قيمة عقول الطاغي على الناس كلها بدون علم عندك برضو؟ احترام القوي والاستهزاء 
بالمستضعف؟ أو ايش. نقطة ثانية في كلامك: بتقول أنك معايا ومؤمن بالنظرية تبعت الحرية, 
وتحب أمريكا حبيبتك بلد الحريات» ويعدها بتقول آنه هل نحن مستعدين للحرية كعرب؟ بتقول 
أنك ما تعرف لكنك بتسأل. 

طيب خليني آجاوبك إن شاء الله ونفكر سوا: 

نفس سؤالك "هل نحن مستعدين للحرية" هو بحد ذاته اعتراف تام أن الحكومة السعوية 
مستعبدة الكل. وهو أيضا بالمناسبة أسلوب محاورة العبيد بعضهم البعض في حقول 
الاستعبادء لو تقراً التاريخ حتعرف دا كويس . هو هو الكلام تماما. هل احنا أهل للحرية؟ 
ايش حتعمل بالحرية؟ هو هل أصلاً في حرية؟ هل سيئات الحرية أكثر من حسناتها؟ هذه 
وأشباهها كلها علامات على مرض الاستعباد الخبيث المتوغل في نفوس العبيد لفترة طويلة. 
الجواب عليها كلها: تعال نخلص من القهر وتصح نفوسنا ونسترجع عافيتنا الآدمية وبعدها 
نشوف طريقنا. 
يفا عبادة العباد كفر. 
سياسياً. هي ظلم وجهل. 
نفسياًء هي مرض وعذاب. 
اجتماعيا . مدمرة وتكسّر قيمة الناس في عيون بعضهم البعض. 
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كل عه الت عفنا حو دي عبج بدو ان ابحاي نف بالترنهكة افا اضرو الخرفةة فده 
لا غير. هم وضعوا السم في الناسء والآن شوف كيف الناس بيسمم بعضهم البعض بإقناع 
نفسهم أنهم أصلاً ما يستحقوا غير القمع والقهر. 

بتقول أن الحرية هذه لآمريكا مو لينا: ليش؟ مو ناس مثلنا؟ أمريكا فيها من كل أجناس 
وأديان الأرض» فإذا نفع معهم شيء فهذا يعني ينفع مع كل أحد. كلنا من آدم إذا كنت موّمن: 
وكلنا من القرود نفسها إذا كنت ملحد ! فايش يميزهم عنا إذن؟! 

خرافة "الخصوصية" هذه روجتها الحكومة السعودية الوهابية حتى تبرر فقط جرائمها 
ولعانيا ماقي در ولا ييا 

احنا العرب حتى في الجاهلية كنا أكثر الأمم حرية. عشان كدا ما كان في عموما ملوك 
علق العوه اللوم] [ا العزيه الذي متمير زرا شهوا الوومان السك ان الغرون كاحدرا لحة 
الاستعباد منهم. لكن عموم العرب ما كان عندنا دا المرض الخبيث. 

وإلى اليوم. شوف نفسك بس وشوفني وشوف الناس الي تثق فيهم ايش بيقولوا 
وبيشعرواء وحتشوف عموما أننا نبغى نتحرر من الخوف والقمع السعودي الملعون. 

لكن إذا قلت: ما نعرف كم واحد يبغى يتحرر. الجواب: ليش ما تعرف؟ الإنسانية واحدة. 

لآدنا خايفين ومرعويين من الحكومة السعودية لعنها الله ودمُرها وجنودها. فقط. خليهم 
تفقدرا التمون حبو م حتى تشرف ككرة ركف الى مكلك كنا كي الحهاة رجه والح 
فايش لازم نعمل عشان أولادنا؟ لازم نسعى سوا حتى نحسن وضع البلد» بداية من تغيير 
عقولنا والتصميم على التغيير والتحرير . والسعي لإيقاظ بعضنا البعض. نعم حياخذ وقت» 
لعن هلى الأقل:نكونماشين في الظريق النستعز يدلا من التبرير الول للوضب المزوي القاكم: 
بتقول "احنا غلاية": ما أعرف عن مين بتتكلم. لكن احنا في الجزيرة معظمنا شبابء وكثير منا 
متعلمين. ومن خبرتي لولا الحكومة السعودبية الوهابية وقيوبها كنا حنكون لسا أكثر تعليما 
وانفتاحا رباك لكن بكسك حدينا :انك سيمع لإراجل "الى فرق" كرف امكل عن عرب االمزدرة 
دك مشر فليون جل طريق ليان :بلتهر ل ,كك إزرن "يقفا معاد وين اق شحو روني 
ويخطينا؟ مو أهو الراجل الي عنده معلومات سرية على قولك بيقلك احنا أصحاب عظمة وهمة 
وقيمة مثل الجبال العظيمة. خذ هذه منه على الآقل. 
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وفي مقابلات أخرى كان نفس الطاغية بيستدل برآي "الشارع" في بعض الأمور. (راجع 
مقابلته مع تركي الدخيل مثلاً). وقاب هذه العبارة "يصطدم بالشارع": يعني هو يرى قيمة 
لرأي الشارع العربي "السعودي" بزعمهم. 

طيب» جبل طويق والشارع المحترم رأيه ولا تجب مصادمته. ما يكفيك حتى لا تحقّر في 
نفسك ونفوس الناس حولك؟ 

بتقول في تسجيلاتك: تنحرق البلد عشان احنا متحمسين لحرية التعبير. 

طيبء مو هو دا بالضبط الي كان بينقال لليبراليين الي كانوا يبغى نص الي بيصير اليوم 
جيارا ثياراء لذ امتحرقت البلدنولة اتيدث السماء دلا انشقت الأرضن: 

بلاش اسطوانة التخويف من حرق البلد مع كل تقديم لشيء جديد وغريب. 

بتقول آنه في تحسن ولو بطيء. 

أقول: هذا بالمناسبة كان بينقال عن السعودية من الخمسينات. جريدة النيويورك تايمز 
مثلاً كانت من الخمسينات كل ما جا ملك جديد قالوا هذا ملك التقدم والتحديث. من أيام 
سعود. وعلى نفس الكذبة إلى اليوم» وهذا موثق. هو هو الكلام والوعد النفاقي الكاذب. 
الواقع أن الوضع من ناحية السياسة الاجتماعية أسواً مما مضى. أيام عبدالله كان وضعنا 
سياسياً واجتماعياً بل وسمعتنا في العالم أحسن بكثير من أيام سلمان والخبيث ابنه. لا تقلي 
أنك حتى هذا ما تعرفه. كم قرد بيرقص هشان يعملوا فلوس للدولة بدل ما يصرفوها في 
البحرين ودبي هذا مو اسمه تقدم. هذا اسمه الأمير الخبيث طماع في الفلوسء من أول ما جا 
وهذا معروف عند من تعاطوا معاهء أحد كبار عائلة بن لادن الي قابله قال عنه "هذا يبغى كل 
شببيء لنفسته" (هده مق مغلويناتنا الداخلية ..ايوة ضاحيك عنده محارف أكثز سما 'تتخيل): وما 
تحتاج تصدق هذاء شوف الي صاير قدامك. كل شيء غليء كله دفع في دفعء والدولة بتقلل 
صرفها على الناس. والترفيه مجرد مجال جديد للكسب. أما الباقي فهو هو بل صار أسواً 

أنت كبير نسبيا في السنء هل تذكر أيام عبد الله أو فهد أنه الحريم كانوا ينسجنوا 
ويتحرشوا فيهم عشان كلمة في تويتر وما أشبه؟ 

أنا نفسي كنت أقول أشياء ونعمل أشياء لو عملناها اليوم كنا رحنا فيها وصرنا في خبر 
كان. 

فلا تبيع وهم لنفسك ولغيرك حبيبنا. الوضع أسواً بكثير من كل النواحي المهمة. وأسواً 
شدوء في الحياة الى هن الخوف ضعان اشغ انتشارا نطريفة حتى المزاقيين العرييين الي 
بيطبلوا للسعودية صاروا بيلاحظوها. 
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الخلاصة: خذ موقف واضح من الي بتؤمن فيه ولا تخلي يقينك شكء ولا شكك يقين. 

أنت موقن واعترفت أن الحرية واقعة في أمريكا مثلاً وهم ناس ماهم ملائكة. 

واعترفت أن الوضع في السعودية استعباد وقمع. 

واعترفت أنك تكره دا الشي لنفسك وما تبغاه لأولادك. 

ممتاز. كمل الطريق. وشاركني وغيري العمل الاجتماعي البطيء والفردي حتى على الآقل كل 
واحد فينا يصحي الي جنبه. ويربي أولاده على الصح. ويحط حد فاصل من نار بينه وبين 
المجرمين الطاغين. بدون تردد ولا تبرير فارغ. 

وبشلامتك: 


أمن الدوله و الإستخبارات و دا شغلها بس ما اعتقد انه شغلك و لا شغلي .. نعم انت عندك 
قكليلك الخاصى من كاذل عَما ينك الخاصة دف ننس مكلوياك لمكي 

الدوله عندها أجهزة فيها موظفين شغلهم يجمعو المعلومات و يحللوها و تعرض على 
صاحب القرار عشان يبني عليها و يتخذ قرار و دا مو بس سياسيا حتى اقتصاديا عادي 

و انا ما اقلل او احقر انا بس ما أعرف فعلًا يعني ما عندي معلومات و لا انت عندك لأنك 
تعرفه.., اما بالنسبة انك ترفع الوعى فى أمور انت نفسك ما تعرف ايش النتايج الأمنيه الى 
ممكة تعصيل فاته كوا كنطو يمن الدانين الأنقين وز اق حاهل مالواقه :نا كان قاو بطي 
أو لآو لآي درجه خطير و سلامتك. 

معركن فلي 4ك كز هنو مور يقلن [لدلة .جا شكال دزاج رز هيف دو شقن سمال دون هنذا 
كان عمل اتوي بن املد كدق فو هوه يدي الكلم كف كفك اومدق وا ست امد 
حتنن] انطو عانجينا :رحا يعفيا هوا دا الراعة فول من عدن لتساك انلع حتكرق لذ واه 
اكا من أبقالة امد حا رشي يدون الحكة الميعردى كل البلبوي اللقراية الأطرا فيرو االكتلدة 
القانات كتسهي: هده فلك 
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هل سكان المناطق دي يحبو بعض و مستعدين يبنو وحده مع بعض ؟؟ على فكرة دي 
ممره كله ورين |المسوو ران حفن ذا يس حا قيما ل عفنا بسكن لو فك ايه 
عدن فى لحز |المجله حسرت إن الفدية فما يدن امن الللد دق خطون و حطييي ا 
انا الآن عايش في الرياض من ١‏ اشهر و بصراحة مافي آي رابط ثقافي يجمعني بأهلها الا 
الهوية الوطنية ., ياراجل انا لمن ازور مصر احس انهم اهلي اكتر من اهل الرياض » انت 
5 

يا راجل الرياض مدينه كبيرة و سكانها عبارة عن طبقات و كل طبقة تصرح بكرهها للطبقة 
التانيه و بكل صراحة. 

و بعدين مين قلك الناس بترقص »». دول ما يجو ولا واحد من آلف .., هنا في الرياض و في 
اكت المولاك انقنا حا اشنوف كل 50 يدن مكقنة ازاحدة كاشقارز حيهًا: 

صدقني انت تعرف و انا اعرف ان المجتمع وهابي و متدين بدين متطرف و عنده تركيبه 
صعبه و نعم تحت قيادة آل سعود تجتمع القوى و تكون جبال طويق و من غيرهم و من بعدهم 
الفلوفات 

فل لقوق الشحميع: انانما لمشو نه ركان لامكل العف ميمه اتلك ادي 
اتمنى اسافر و لكن أمريكا حبيبتك صنعت مننا عبيد للدراهم و الله المستعان و الخوف من 
الفقر مسيطر عليه و ربي يصلح الحال. 


قلت: بالنسبة للمعلومات الرقمية: هذه مو مهمة جد في الأمور الي احنا بنتكلم فيها 

بالنسبة لآمن البلد: فمبروك صارت الجزيرة والحجاز بتنقصف بصواريخ بسبب صاحب 
السيف الأملح الملعون. 

اما امن سمي بدوة "تيكيد" الذولة السعودية الحزيرة: 

فاحتمال تتفكك وكل أصحاب مجتمع وجهة يعملوا رول كسد وخضين الههاة يفا دوه 
سشاهبة: وان #بتكضينا بدعي ربنا وبدعو الناس لهذا. لأنه بعد تأسيس ولايات على أساس 
الحكم الاختياري: يعني بالعيش الْمُمَلِحَ بدلاً من السيف الأملح؛ فممكن ننتقل بعدها لمرحلة 
توحيد هذه الولايات بنظام أعلى يجمعها كمان على أساس اختياري. مثل معظم دول الآأرض 
الي بيعيش فيها أوادم مو بهايم تنقاد. 

لكن احتمال آخرء ممكن ينقلع حكم آل سعود لجهنم وتجي دولة جديدة اللهم تكون 
اختيارية وجمهورية ديمقراطية. وهذا كمان احتمال ممتاز. وكم من دولة كانت محكومة بملكية 
جبرية وما انقلعت جا حكم ديمقراطيء الأمثلة كثيرة في الأرض شرقاً وغربا. 
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أما قولك "من بعدهم الطوفان". فأبشرك بإذن الله الطوفان حيجي ياكلهم هم وكل 
جنودهم. فاصبر وشوف. 

كنا عايشين قبل دول الشياطين من نجد. آلاف السنين. لا تخليهم أرباب لك ما تعتقد 
إمكان وجودك بدونهم. لما كان الحجاز بينور العالم» كان كلاب نجد بيتبولوا على أعقابهم لسا. 
فاصحا واعرف قدرك وقدرنا فنحن أهل مكة مركز العالم. 

قولك أن أمريكا صنعت مننا عبيد للدراهم: فلا يا حبيبء عبد الدرهم ماله دخل بأمريكا ولا 
السعودية ولا روسيا . عبد الدرهم عبد الدرهم ولو كان في حكم سليمان بن داود. لا تلوم كل 
أحد غيرك في كل شيء. لوم نفسك أولاً. لا تنسب أغلاطك لغيرك وإلا عمرها ما تتصلح. 

الخوف من الفقر موجود في النفوس مثل البخلء "الشيطان يعدكم الفقر". فكلما النفس 
كانت شيطانية في تفكيرها وسلوكهاء كلما زاد فيها خوف الفقر. والحل؟ الحل معرفة الله 
وعبادته ومداومة دراسة القرءان. فكل رب عمل يضمن رزق عمالهء فإذا كنت من عمال دين الله 
فحيضمن رزقك ويخليك تشعر بدا الشيء برحمته. 

أما قولك "عاجبك ولا مو عاجبك فدا الواقع: بلاش اللغة الانهزامية دي. أنت بني آدم 
محترم ومكرم عند ربك. الي مو عاجبكء اسع لتغييره» ولو في البداية تغيره داخل عقلك وبعدها 
تدعي ربك وبعدها تسعى بكل ما تقدر وهو حيوريك مخارج وطرق تغيير مناسبة. الواحد لا 
يكون مثل المرأة إذا أحد بيغتضبها تقول "عاجبني ولا مو عاجبني فدا الواقع". الجريمة 
جريمة؛ وكل الجرائم "واقع". الآن لو والعياذ بالله أحد خطف واحد من أهلك وصار بيعذبه 
ويستفله جنسياً ومادياًء هل حتجلس مكتوف اليد وتقول "عجبني ولا ما عجبني دا الواقع"؟ 
أكيد لا. طيب احنا في الحجاز والجزيرة عموما كلدا:بافتسي مم | لضفاب المسفود نه الوقاي:: 
ليل نهار ومن قرن تقريباًء فقاوم ولا تنهزم نفسيا. 

بتقول ومو عاجبك أن المجتمع "متدين يدين وهابي متطرف": طيب ليش ما بتلوم مصدر 
هذه الطامة؟ مصدرها هما الي بتقول أن بدونهم يختل الآمن ومن بعدهم الطوفان. هم الي 
جابوا المصيبة. الحكومة سببهاء ويدونهم ما كان يقدر شيوخ الوهابية (الي هما كلابهم 
وسحرتهم) يقدروا يعملوا شيء حقيقي يغير نمط تدين الداس كي الجزيرة عموما. فلا تلوم 
المجتمع على شيء سببه الأكبر الحكومة. يعني كأنك بتأله الحكومة, "ما أصابك من حسنة 
قن الله "ى "من الأصباتك من تتنكة فمن حقميك" أقث بكلينياة ها هناب اقمع مو هسه 
تفن الككره المعون: وما أطناته عرسي نهة تندية انتقة حيذا :.الذول السغرة متي مكل 
فرعون في القرءان: تماماً. فلا تكون من قومهم الفاسقين "استخف قومه فأاطاعوه إنهم كانوا 
كرنا فافيقت 
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المناسبة. الي خافوا يخرجوا من مصر فرعون وملكه مع موسى كمان كان فيهم الي اتعود 
وخايف الفقر. فانتبه» لآن الله قال أن قوم فرعون حيروحوا النار معاه. وهذا عدلء لآنهم رضوا 
وبرروا لنفسهم الحياة في النار النفسية الآن تحت حكم فرعون. هذا تماماً الي بعض الناس 
تيعطلوة لا ينوروا القرمتة السعود ةن قاعدر ول كاك متك ضاق ذقنا غيرلة؛ 

ولا يا حبيب: لا تحرّق حتى كلام الطاغية. الطاغية ما قال أن هم سبب عظمة الشعب. 
أصلاً ما نحتاج كلامهم. لكن عجيب أمرك. مصر إصرار عجيب أنك تخلي نفسك ونفوس 
الناس عبيد وعجين تحت أقدام الطاغية السعودي الخبيث. ما أذل العرب والمسلمين مثل هؤلاء 
الأتنجاس الملاحدة. ولا توجد دولة في الأرض الناس فيها أذلاء مقهورين مثل الناس في 
الجزيرة العربية. 

أنت عارف كويس الحق من الباطلء لكن خوفك من الفقر بيعمي عينك بل بيخليك تعني 
عينك بيدك وتخرب عقلك بيدك. 

كيف جاز عندك تعيش في الرياض وهي كما وصفت وأشد مما وصفت, بدلاً ما تعيش في 
مكان ما تضطر فيه تعمل كل هذا البهلوان الفكري والإذلال الذاتي لصالح ناس مو عارفين 
بوجودك أصلاً وكلابهم الحيوانية في قصورهم أكثر قيمة منك في قلويهم. اصحى يا جميل 
وصحّي الي حولك ولا تكون أداة مجانية لصالح هذا النظام الظالم المظلم الفاسد المفسد. 

بعدين بتقول آني أعرف أن المجتمع وهابي. غير صحيح. "المجتمع" مو وهابيء لكنه شديد 
الأكشااقرو لتعددية الكنيا تعدو تحرف كرفا ع الدرلة ا تكلالة مس تمي العضانة 
السعودية يدها من فوق الناس» وبس يتحرر الناس» حتشوف ان أنذال الوهابية ما يمثلوا 


خال: طب يا معلطان شل هن العدل اننا تلن اخانوانت فدئ افريكا وتحهوة الناسس عت 
أشياء فعلا ممكن تحرق البلد و بغض النظر عن المعلومات الي انت مُصر انها مش مهمه وإنك 
عارفها رغم انها هيه دي المعلومات الي بتأكد ان في حال وجود خلل في الأمن حتنحرق 
الدج معنا هد وعدن 

تانامض ان النابرى مقتطوى وايى] للعاال متشي جيداة وزمق قانعية النماظة فييون يدنك 
اليوم في وجود الحركة الثقافية و المساحة الأدبيه الجديدة من تقديم الفنون المختلفة و الممسرح 
و السينما ى ان كانت ما ترتقي للطموح من ناحية حرية الكلام في النصوص المطروحه الا انها 
بدون شك بتأثر في التركيبه الإجتماعية الي كانت و ما زالت متمسكة بافكار دينيه و هابيه 
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خطيره »» الحكومه بتقود حراك ثقافي واضح يا سلطان و هذا شي ما ينفع نثكره لأنه موجوب 
نعم لا يرتقي للطموح لكن قد يكون من وجهة نظرهم هذا الممكن من ناحية أمنية . 

لوب هتيا قلا تففب لل كين نكتلف و ممكق تاوقئ متتتركات فى حضوا ونا لآق املشتركاة 
موجوده وانت عارف وانا عارف انها موجوده ». موضوع الأمن مهم بالنسبالي عارف ليش!؟!! 

عشان فعلا انا امريكي و بكرة اقدر اطلع امريكا واشتغل من هناك وعندي من الكلام و 
التجارب الي انت لسه ما تعرفها و الي قادره فعلا انها تنشر درجه مختلفه من الوعي و بعدين 
© ايش حيحخضل هل انت متخيل ايش ممكن يحضل ؟!! ولا في .دي بتضط راسك :في التزاب 
وي النعامة"!! طيفا يدون شك في نامن ولا حتدخل السحون دا موقيس عشنان الحكومه 
مكزطة رونا ان يدعي بس الحكوية شارف وجهة نظن مختلنة و بلاقدي تجلش تقول 
مجرمين هما عندهم قناعات مختلفة و دا عشان تاني أمن البلد مهم جدا !! اعطيني ردك على 
مشكلة انفلات الأمن يعني بعد نشر أفكار قد باقول قد ما تكون مناسبة الآن عشان التشدد 
اللوحوة. والى كن فى حال اخكل القواذن فى 'السلظة سيب اتفاؤت. 


قلت: طيب تعال حبيبنا نبحث عن أرض مشتركة بيننا 

بالنسبة للأمن: أمن مين ؟ أمن الناس أو أمن مصالح العصابة السعودية؟ 

أنا معاك في أنه حيدث انفلات في أمن العصابة. لكن آمن الناس حتى إن تهدد في 
البداية فمثل كل شعب آخر في الأرض مرّ بمرحلة اضطراب حتى يتحرر. أمثلة كثيرة جدا. 
أنت نفسكء لما جيت تهاجر أو حتى تطلق زوجتك ما مريت بمرحلة صعبة في البداية» أي عملية 
جراحية فيها دم لكنها ضرورية ومهمة. آل سعود نفسهم كيف "وحدوا" الجزيرة؟ بالدم 
والخيانات وكل أنواع الخبائث الي ممكن تخطر وما تخطر في بالك. 

فأنا ماني شايف مشكلة في حدوث اضطراب في البداية لصالح تغيير حقيقي وجذري 
بعدها للتحول من الحكم الجبري للقلة إلى الحكم الاختياري للعامة مع حرية الكلام والدين 
للجميع. ثمن مقبول. مثل كل جهاد مشروع من وقت النبي . مثل آي دولة في إفريقية حتى 
تحررت. بل حتى مثل أفغانستان الي كانت أمريكا والسعودية تشجع الناس لمحاربة السوفييت 
التحرز هذهم. تعرف كمية "انفلات الآمن" الي صارث في كل هذه الأمثلة في البداية» سيم 
مرعب لكن الكل وافق والكل عمل والكل تحمل وفي النهاية تحقق الغرض. فأنا ما بدفن راسي 
في التراب» أنا عارف الثمن وبدأت يتحمّل المخاطرة في نفسي أولاً بالي بعمله الآن. 

الموضوع الثاني: بتقول "الناس بتتطور". وقلتلك هذه كذبة . الترفيه مصدر دخل للحكومة, 
مو غرضه تثقيف ولا تحرير. قلي بس ليش بتحسب أن مصلحتنا آنا وآنت ويقية العرب هي 
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ويهتم بمصلحتها هو وهم خطير جدا. تصورك أن تحررنا ممكن يجي من مُستعبدنا هو واحد 
من أكبر نقاط الاختلاف بيننا. وماله داعي هذا الاختلاف لأنه من البديهيات. 

القطه لكالكة متقول السكومة من شكرمو لقنا ا مكدو سد هذه فى ونطبات تقطي التن 
يقتل ويرعب ويخيف ويسرق وينهب ويستعبد ويذبح ويملا السجون بالأبرياء إلى آخر القائمة 
الفنود اك هذابعا حدق كر لدنوهية نطن ناف تجو هديا دول هم العدو. 

أما عن الجلوس في آمريكا والتحدث: فنعم, كل واحد يخرج ويعلن رفضه ويسعى للتنوير 
ولو بقدر ذرة» فهذا شيء مهم ونافع. ولو بعد حين. آنت اعمل دورك وكل واحد فينا يعمل على 
قده. والمهم أنه حتكون واحد في صف الناس والحرية بدلا ما تكون في صف الطاغين 
والاستعباد. فموقك كه الكلقد والتتكير الي متصطيا مضا قزر لهى ماسالك لوضطيتها 
تغرف كل أبعاد خملك وكلامك» المهم الموقف التضع مق الكسب المباش سر الطاهن. إذاتنا كيت 
قسئء كين اسناانة تدك فني القنيا والأنكرة وساؤمة فلك وتظافته من التفكي القرين جره 
طغيان الفراعنة دولء لكان كافي. 
كلعة دي الساسة 
سمعني صفر أو مليار. 

بعدين» عدد متابعيني وقراء كتبي زاد الحمد لله بعد ما هاجرت. 

ونوعية المتابعين صارت أقوى وناس أصدق وأكرم. 
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والحكومة الي ممكن تعمل شيء لواحد منهم بسببنا فهذا دليل عاشر أول ألف على أنهم 
ظالمين مجرمين. ولسا بتدافع عنهم ؟! شوف كيف كلامك عنهم كأنهم عصابة مافيا تنتقم من 
الآهل والجيران بسببك . 

أما إذا قصدكء أمنهم إذا صارت ثورة تحريرء فهم مثل بقية الناس ومثلناء كلنا في طريق 
واحد. لكن جيلنا إذا عمل العملية الجراحية فبإذن الله نوفر على قرون بعدنا هذا الهم والغم. 
مثل الأمريكان والمكسيكان والأفارقة في جنوب إفريقيا وكل أمة ثانية» كلهم جيل واحد تحمّل 
الصعب فجاء الي بعدهم وارتاح من هذه الغمة. 


قل أكانها حاسوف الالنور اشوة "او اتسنا سلطا و ونا لتاكيو ما كويد قز مطاف مما 
اي عن مقن مانو النهاالتمتهاة 


قل ة طني الاتوانسق طون وسختره وكار هالو لبرى سخ ]لتكت ولداك وقدل نيه ساقي 
كن في دشان ومامه له لمان وحلويا كه فقل :رضي هن نكا طق لمكن وتذول "نيس بدا 
الموجودة. 


منهم؟ 
الخير: حكم اختياري للعامة: لأن الحكم يتعلق بنفوس الناس وأموالهم: وكل واحد له حق 
في نفسه وماله وما يحق لأحد يتسلط عليه بالجبر. هذا المبدأ السليم المعقول والمطبق عموما 
مع حفظ حرية الكلام والدين بأكبر درجة ممكنة. وترك الناس تعارض حكومتها بسلام . 
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قالة مجك انالك يوا ااانه لو فتن الإستللة #فل قفن اللحوددي و الاأتفان مج برابية 
و يجيش جيوشه ؟ ممكن تجاوبني عشان انا هنا قصدي تكمن المشاكل في السلطة و دا مثال 
؟ هل تخليهم يدرسو في المدارس و المساجد تطرفهم على كيقهم ؟ 


قلت: طبعاً أتركه يقول كل الي عنده ليل ونهار. في كل مكان عام مثلهم مثل بقية الناس. أصلاً 
فق أهوها حغل الناس تمل لأفخوان هق انهم '"معظهنين" و “"حبما نا ": لكن لو حلينافيه 
يقولوا الي غندهم وقلنا اخنا الي عندناء حيبان الفرق ويتتسف الوهم إن شاء الله: أو يقوزوا 
في التحكم لكر ومسوف الناس فشلهم ومتعلنوا ‏ باكتاسة: السعودية كلك التخران نين 
المنيغينات في التلد شاريخق مارك وكتيوقخ أستا ذقنا امن الدوسة فصاهدا كانوا إحوات: 


قال: صحيح يا سلطان وانا فاهم كدا. المشكلة نرجع و اقول .. هل الخير في ان البلد تنحرق 
على اهلذا و حبايبنا الين يحصل الحلم ويتحقق ولا نتركها الين التغيير يجي مع الوقت و تكون 
التركيبه أجهز من كدا 


قلت: هنا المغالطة. التغيير ما ح"يجي" كدا زي ما الزكام يجي بدون تدخل الناس. 
سياه حررت. تاريخياً هذا بديهي. واقعياً عملياً كلنا نعرف تغيير أي شيء حتى مطبخ 

بيتك وحل واجبات أولادك ما "يجي". قرآنياً "ما لكم لا تقاتلون" و "إن الله لا يغير ما بقوم 
حذى يكيروا ها بالقمية الي حيجيب التفيير حيخلي التغيير لمصلحته. فإذا نبفا التغيير 
يكون في مصلحة عامة الناس لازم عامة الناس يجيبوا التغيير بإذن الله. 


قال: سلطان .. انت راجل لك فضل عليه و انا احترمك. الله يصلح الحال و الأحوال. شفلنا 
شغلانه عندكم و سكن طيب و رخيص و اعطيني خبر عشان انا معايه اولاد و ما اقدر اتركهم 
ولا ليله. ووقتها اعرف افكر كويس. 

(ثم طلب أن ينضم إلى مجلس دراسة القرءان الذي أقامته صاحبتي وآنا والمجلس القادم بعد 
أيام من هذا الحوار إن شاء الله عن سورة الكافرون) فقال: و فضلا ارسلي الرابط حق سورة 
الكافرون. 


فأرسلت له الرابط وقلت: "عندكه"؟! 
عندك أنت يا آأمريكي ! انت شفلي عندكم. 
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بدون مزح. بمجرد ما هاجرت بنية العمل لله تعالى» وحصلت بفضل الله على رخصة عمل لأني 
مادي أمريكى::في شنيريق م عادي 4 فروعى وظانقة من شق المالاك الحقه ئله: 

شوف حبيبنا هذه مسألة تفصيلية لها سبعين مخرج بإذن الله. لكن أنت صحح النية وثبّت 
الفكوة واكلمن'القسية ويهنها الله بحلها. 

تدم من عتدك امال ريا الفوج: 


البيّنة. وصدق الله القدير العظيم. 


قال: السلام عليك سلطانء ناوي أختلي هذي اليومين بإذن الله. وفكرت أدخل خلوتي وأنا 
متجرد من كل اعتقاداتي وأفكاري وعوالقي السابقة» بما فيها تلك المستمدة من "النظر و 
الدراسة" للقرآن والسنة, بنية خلع النعلين في الحضرة الإلهية» ما رأيك؟ 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الخلوة خيرء وهي رأس أعمال الطريقة. 
الخلوة لشهود الحقائق بإذن الله وفضله. وحتى تصحح الرابطة الفردية بينك وبينه. 
فتوكل على الثه الله يفتح لك. 

نصيحة للخلوة: اغتسل وصلّي ركعتين واستعيذ من الشيطان واسأال الله الفتح بالخير 
والوقاية من الشر. 

سؤال: هل تعرف ما قاله عبدالباقي مفتاح عن كتاب المشاهد لابن عربي من حيث السورة 
القرآنية التي يستند إليها الكتاب في فصوله الآربعة عشر؟ 


قال: سلام سلطان. بعيدا عن السعوديه و أوضاعها و من خلال تجربتي السابقة لمن عشت في 
امريكا. طبيعة الحياة في أمريكا و اقصد من ناحية اقتصادية لاحظت إن مبداً الرأسمالية او 
طريقة الحياة نفسها فيها استعباد من نوع اخر وهوا الفلوس. هل انا غلط. عشان دا الشي 
رجعني السعودية سنة 2013. بمعنى ان الحياة هناك قد يشتغل الواحد شغلانتين عشان 
يعيش و طريقة التفكير نفسها و تربية الأولاد في الغالب بتكون مادية جدا ولا انا غلطان. 
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من الي شايفه قدامي هو أن الإنسان في أمريكا يقدر يكون مشرّد 0176/1655 عايش 
في الشارع ونايم جنب الزبالة ومع ذلك بياخد راتب من الحكومة لآكله وشربه وحتى يعطوه 
جوال وعنده ملجاً يقدر ينام فيه مروراً إلى أغنى أغنياء التاريخ البشري كلهم والي ممكن 
حمامات بيتهم فيها ذهب أكثر من الذهب الذي يملكه أغلبية البشر. أمريكا مافيها استعباد 
بالفلوسء ومافيها استعباد للنفوس. فيها الي أنت تبغاه منها. هذا أمر. 

الأمر الآخرء أنا شخصياً ما أقارن أمريكا بالمثل العلياء لكني أقارنها بالواقع العالمي 
الحاضر. مثلاً. أنا شخصياً لما أختار ما بختار بين أمريكا والفردوس الأعلى؛ لكني بختار بين 
أمريكا والسعودية: لأني مخير بين الاثنين بشكل رئيسيء أو أمريكا وبلد أخرى بحكم أن 
الآرض كلها اليوم مملوكة لحكومات. ومافي زي زمان أراضي ما يملكها أحدء بالتالي احنا 
الآن حتما وبالضرورة الواقعية مخيّرين بين أنوا ع حكومات مختلفة» ودول واقعية مختلفة. مافي 
زي زمان تاخد غنمك وتعيش فوق الجبال زاهد في الآرض وما تقع تحت قانون دولة. اللهم إلا 
لو واحد حيعيش وسط ال محيط المفتوح في سفينة يملكها هو حتى لا يكون تحت قانون آي دولة 
(سفينة نوح من جديد ممكن ! ويعيش على صيد السمك مثلاً. ممكن تكون فكرة حلوة.) لكن 
باستثناء ذلك لابد من المقارنة بين دول واقعية. وبناء على ذلك آنا بسأل نفسي: هل أمريكا 
فيها "استعباد للنفوس بالفلوس" أكثر من السعودية مثلاً؟ ليش احنا الآن في السعودية 
الوضع عندنا كيف؟ الآن كل ما لهم أصلاً صايرين بيميلى إلى جهة "الرأسمالية العنيفة". ولابد 
أيضاً من آئك'تشنتغل شغلانات وتتحمّل ما الله به عليم من 'النان حتى تكسب عيشك: أذكر يما 
كنت شغال في الحكومة, كان الموظفين الي تعرفت عليهم كان كلهم بيعاني من مشاكل مالية 
عموماًء وبعضهم اشتغل للحكومة عشرين أو أكثر سنة ومع ذلك راتبة كان / آلاف تقريباً. أنا 
نفسي بالرغم من شهادتي وخبرتي كان راتبي حدود الخمسة آلاف: ويعد تسديد ديوني كان 
يبقاني مصاريف في الشهن حدود الف وحمسمية: فلولا أن اللهساتردي كان يبيت ملك اشتراه 
والدي: كان سكنت ممكن في خيمة حتى أقدر أعيشء هذا وآنا آعزب ولو كان عندي عيلة فعليه 
العوض. هذا وأنا من الطبقة العالية أو الوسطى العالية أو الوسطى على أقل تقدير بالنسبة 
لظروفنا الاقتصادية والدراسية. فما بالك بعموم الناس. 

لكن في المقابل. في كاليفورنيا مثلاًء تأمين صحي ممتاز من الحكومة جاني من أوائل ما 
جيت: ول وكنث مفلس أو تحت كم ألف.فني حسابي كانوا ضرفوا لي راتب للذكل والشرب: هذا 
غير المساعدات للأولاد ونحوهاء وأظن فيه حتى دعم سكني. وهكذا. فلاء لا يوجد نوع من 
الاستعباد حتى يخلو الناس يشتغلوا ليل نهار غصب. هذا فضلاً عن أن حقوق العمال وحتى 
الحقوق الدينية لهم أثناء العمل محفوظة. أعطيك مثلاً شيء صار معاي قبل كم يوم في 
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وظيفتي الجديذة كنت أبقى أضلي وفعلاً قالولي تقدر تصلي في البريك رووخ وي ها أبفى؛ 
تختطن قي مالي لاني ما كنت ماحد راحدي فى الصلزة قبا خطو في الي أن سال .عن 
حقوقي في حرية الممارسة الدينية آثناء العمل فتواصلت مع قسم الحقوق الإنسانية المدنية 
في لوس أنجلوسء وبعدها بيومين تقريباً اتصلولي عشان الموضوع, وقمّة التعاطف والتفاهم. 
ولى بلغت كانت صارت قضية لكني تنازلت مبدئياً لغرض أبغى أحققه بعدين إن شاء الله. هذا 
مع أني بصلّي في الكان الي انكام ستو يشاب اللبريك روم: وما أحد إلى الآن كلّمني في 
قنع للح نه مذ ل جسيطء:قها ١‏ تعر يافق "سكعي" (أقناء اسل »حل با لمكن ا 
كلم اللتايرة كا ناي لفسا كماو ا قدي عوط أهها يسمي را ريا نذا ازمر للضي 
المناسب وما قالتلي مثلاً "الصلاة دي في بيتكم وهنا شغل وبس" أو شيء من هذا القبيل, 
وإن كان ردّها (مع أنها من خلفية إيرائية إسلامية واسهها عرجي إسلامي) بذاك الحسن 
حسي رادي الكن في الخملة ما بشع ادي نوع من مهارينة باد في الروصة: يِل اروك 
بحمد الله صرت بقرأً قرءآن أكثر في الشغل مما بقرأ في البيت في أوقات الفراغ طبعاً وحتى 
في عموم اليوم بنحو لا يتعارض مع مهامي العملية يعني تماماً زي لما كنت في جدة. 

وقيس على ذلك. فلا حبيبنا ما بشعر أنه فيه استعباد للنفوس بالفلوس ولا بغير الفلوس. 
فيه سعة وفرغء والواحد يستعين بالله ويملاً فراغه بنفسه. وهذا سر أمريكا الي ربي فتح عيني 
له من يوم ما جيتها أول مرّة قبل ما أهاجرء وهي أنه أمريكا 0 
الباطن» ليش؟ حتى تقبل التعددية؛ فلا يوجد نظام باطني مفروض على الناس ولا "ثقافة" 
"حضارة" بالمعنى الشائع عندنا وفي العالّم عموماً. عشان كدا كثير من الناس هنا 0 
ومعدومين نفسياًء لآن الكثير من الناس يبغى النظام الباطني يكون موجود وجاهز وموحّد 
ومفروض من الخارج وعموم محيطه بيمارسه وبيعززله هو. لكن أمريكا ماهي كدا. هي نظام 
مرتّب في الظاهر والتعاملات الظاهرية: لكن في الباطن ظلمة عدم؛ وظلمة العدم تقبل كل 
صورة ولون وشكل. فالي ما عنده» من عند نفسه بغض النظر عن غيره من الناس» الي ما 
عنده من نفسه نظام باطني وصورة روحية وشكل عقليء فهذا حيتعذب في أمريكاء خصوصاً 
إذا كان جاي من بلدة تقليدية مثل بلادنا. لهذا السبب أنا ما أنصح الي ما عنده هذا النظام 
الروحي القوي من الهجرة أصلاًء "من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله", 
لاحظ مبداً الهجرة كيف لازم يكون له مقصد واضح لله ورسوله]» لله من حيث التعالي ولرسوله 
مرخ خوة التحلى: يكذى نظاهك التاظدي بريه اللهوخليفةة ترسوك اللهتؤإذا امنا كان هذا الأمة 
في قلبك وإقامة دعوة الله ورسوله فهذا أمر لا أبالي به ولا أدعو صاحبه للهجرة إلى أي مكان, 
لا أمريكا ولا إفريقيا. 
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واضح جوابي؟ 


قال؟ :واضح هد : 


قال: طيب معليش يا سلطان سؤال اخير. 
قلت: تفضل خد راحتك. 


فا لوف امنا لكان كيان من خرن (الناط )سا شرق هاه لقان #بهنا لاسي اعريكا 
و هل فعلا ارتحت ياسلطان بعد ما هاجرت »» من وجهة نظرك تسوى الغربه ؟ 


قلت: نعم. ولا الأرض ولا المريخ تفرق معاه. لكن أُوَلاً: الظاهر له حكمه الخاصء فالإنسان ماهو 
باطن فقط كما أنه ماهو ظاهر فقطء والإنسان الي تستوي عنده الآرض كلها لابد أن يكون 
كذلك فقط من حيث سه وأعمق جوانب وجوده؛ لكن بالنسبة لأبعاد وجوده الأخرى فسيتأثر في 
الطاهن يشكلا باهو ثانياًء البلد الي فيه حرية تعبير ودين وسعة ومساواة بشكل عام: 
حيكوق أكذ انسانية والطلف حا من الي فيه عكس هذه الأآشياء. كالغ » وظيفة بلد الحرية 
بالنسبة لصاحب الدين التوحيدي والداعي لله هي القدرة على تبليغ رسالة الله والمجادلة عن 
أمر الله والحق بدون أي مراعاة لأحد بشكل عام. 

أما عن كوني ارتحت بعدما هاجرت: من جهة أنا في أريح وأسعد أيام حياتي؛ علماً أنه 
جات عليا أيام كان والدي يستأجر هليكوبتر حتى يمشيني فيها في أجواء سويسراً وما 
أستبدل الي أنا فيه الآن ولا يوم واحد بكل تلك الأيام؛ ومافي أدنى مبالغة بكلامي. لكن من 
جهة أخرىء: أكذب عليك إذا قلتلك ما توحشني أحياناً جدة وأهلي وما تعودت عليه في ال ماضي 
وأجواء الحجازء طبعاً هذه الأمور مؤّلمة والغربة مؤلمة من وجه. ولولا أن في الهجرة لله مجاهدة 
وصعوية فليش تحسب جاء فيها الفضل العظيم الذي جاءء وليش تحسب الله قرن الإخراج من 
الديار بقتل النفس في الآية القرآنية» وليش تحسّب الله أجاز الحرب والقتال وسفك الدماء 
لاسترجاع الديار وتحرير الناس من الاستعباد والقهرء طبعاً الأمر صعبء ولولا صعويته لما 
كان فيه شرف وفضيلة. لكن وجدت ولا زلت آأجد من لطف الله وعنايته واستجابته أشياء لا 
أحصيهاء في صغير الأمور وكبيره, يومياًء حتى صار برحمته يستجيب لي في الشيء بمجرد 
ورود خاطره على قلبي حتى بدون ما أسأله بلساني. لكن كل ما أتذكر القمع والقهر الي كنا 
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فيه والقرف من تسلّط النمط السعودي الوهابي على الأجواء, أقرف وأتقزز اليوم أكثر حتى مما 
كنك أفرف وأتقزز ا كنت في جدة. كان فيه ظلمة مخيمة على كل مكان: في الجزيرة: ظلمة 
حقيقية مو مجازية؛. بسبب المجرمين السعوديين والدجالين الوهابيين. وهذا كان أحد أكبر 
صعوباتي بل عذاباتي لما كنت في الحجازء أو حتى لما كنت أزور الرياض لشغل مثلاً. كنغور 
مقزز وناس ما عندهم لا ذوق روحاني ولا مادي نفساني. وكنت أكره هذا الآمر بشدة لما كنت 
ناك وصمرة أكرمة اكترمة السيافة الى حصلك بيني وبين الآن لأدى فير يفضل الله 
أشوف بعيون أوضح مدى الذل والقرف الي كنذا فيه فالمسافة تعطيك قدرة أكثر بإذن الله على 
رؤية حقيقة الشيءء ورؤيته من خارجه تعطيك زاوية غير رؤيته من داخله. أنا ما بنفس عن 
عضب أغمى لا بقلك أثة رآيي آنه يجب تدمين الدولة السعودية الوشابية) تدمين حقيقي:مادي: 
وإجَادَة هذه الدولة اسما ورسما من :على وحة الأركن حتى ها ييقئ عدها إلا أحاديك فى كتب 
التاريخ. كلما أتذكر وجهي ووجوه الناس حولي هناك بسبب قمعهم وقهرهم والنمط العام المظلم 
لعقيدتهم وسلوكهم؛ كلما ازداد إصراري على وجوب الهجرة ووجوب تدميرهم كلهم وجميعاً 
وفورا وأنا الآن لا أملك إلا سلاح الدعاء؛ ودعائي عليهم مثل دعاء نوح على قومه. لما كنت 
هناك كنت بغير منكرهم بقلبي وبلساني بأكبر قدر ممكنء اليوم صرت بغيره بقلبي ويلساني 
بكل ما أوتيت من قوة عموماًء وإن جاء يوم ومكّنا الله من تغبير الرأي العام العالمي لتحرير 
الحجاز والجزيرة منهم فبإذن الله سنفعل ذلك أيضاً. لم أتذكر الواقع المرّ الي كنا فيه من هذه 
الجوانب. فحينها أرتاح راحة ما يعرف قدرها إلا الله. حتى أني أحياناً أشوف في المنام كأني 
في السعودية ويكون كايومق فاه ى وقول "الحم لله آنا فى أمريكا "لا أحصى عدد وات 
رؤية هذا الكايوس. 
فالحمد لله على نهاية الكابوسء والحمد لله على فتح باب الهجرة في سبيله. 


قال: ا عتقد إني فا همك 2 حقيقي.. بس انت عارف انك تتمتى دمارها يعني دمار كل من فيها 
من ناس تحبهم و اطفال و ابرياء » هل فعلا يستحق و فعلا اختلال الأمن في البلد دي حتكون 
دي نتيجته لا محاله. 


قلت: بإذن الله لا. الظالمين فقط. 


الحاي: الل رذعي الخ نا بنادق شق سك الاق تمق كهر كيو ذا تست مود يدا بق للق اففمطا عن 
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رجع سنه 2020 و ندمان ندم شديد على انه تسبب في وفاة ناس و اليوم تراجع عن جزء كبير 
من افكاره و بالرغم من وجوده في امريكا و لكنه ندمان. 


قلت: غلط أنه ندمان 

الثورة المصرية كانت من أحسن ما حدث لمصر من أيام الفراعنة» لآنها أول مرة يختار فيها 
المصريون حاكمهم الذي لم يطغى عليهم: وكانت الفترة الوحيدة الي ذاقوا فيها شيء من 
الكرامة وحرية التعبير. 

القلظ كاة الانقلاب السكرئ ولسن الثورة 


قال: تقدر تتابعه في تويتر و اليومين دي نشيط و جالس عندكم يحشش و يسب و يشتم في 
حماس », على فكره لو شفت طريقة ندمه ممكن تتفهمه »., الناس ماتت يا سلطان و النتيجة مو 
زي ما اتوقع و زي ما سبق و اتكلمنا الواقع و ثقافة المجتمع و درجة الوعي تفرق كتير في 
الأمور دي وائل غنيم حاول ينتحر و دخل في ادمان طويل و ألحد و رجغ و تاه و طلق و الين 
دحين تعبان و على فكرة خلال الرحله دي كان في امريكا و رجغ مصر و ما عملوله شي و 
رشع ادي امريكا لاهو انه البو ملستسي و حكرمة يكن تنوف إن ففن وارإفا اسع 
» حاله من الواقع و تجربه تستحق النظر لأنها بصراحة بالنسبالي كان وجهة نظر مختلفة و 
ما زال على فكره انا كنت في مرحله من حياتي مقنع حرفيًا بكل ما ذكرته و لكن بدون شك 
بعد كثرة الموت الناتج عن فترة الربيع العربي و نشوب الفتن العظيمه الي حصلت رجعت فكرت 
وما للد دنافكي او كوضنات إن السلع أولن ,رد ا لإنكذاوفت راضدي اللسين لهم مقطع اقشاء الث 
آلاقيه و ارسلك هوا »» بعد ما قبضو على معتصم القذافي ولد معمر و كان حي و بين يدهم ٠‏ 
قتلوه كدا غيلة و هوا اسير و الله المستعان .. الشعوب في غالبها انحرفت عن الطبيعة ودا 
بدون شك نتيجة استبداد طويل لمدة قرون طويلة جدا و تدين استبدادي عظيم يعني انا متفق 
عقا فرهاها :اذا الامتد انهو السيب شام يدوه الوق :ول العو لها لنافره ا اهلان 
العظيم فبالتاكيد الثورات مو حل هل قرأت كتاب ( طبائّع الإستبداد و مصارع الإستعباد ). 


واما الي عمله القذافي وعصابته في الليبيين» فلو شرّحوه وعملوا منه كباب قليل فيه. 
والاستبداد هو كما قلت السبب. ولابد من التغيير عاجلاً أم آجلاً. وعاجلاً أحسن للناس. 
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وآما أن السلم أحسن من الاختلاف: فعبارة مالها معنى. لأن واقع الاستبداد هو أصلا خرب 
مستمرة من العصابة المستبدة ضد الناسء فلا سلم. والاختلاف بين مصالحهم ومصالح 
الناس واقع؛ فالاختلاف خاصل. والحروب والخراب الي يسببه الاستبداد واقع» فلا مفر إذن. 


قال: سلام عليكم يا .. سلطان , 

سسوالي او امتببازي كالاني :رو اعدردى طلى يلي 

كنت بستمع لابيات شعرية و لم كن اعرف ان هاذي الابيات للحلاج , فلما عرفت انها من 
الحلاج و المقصود فيها هوا الله سبحانه و تعالي ف راودني سؤال , 

قال فيها : روحُه روحي و روحي روحُة تمام , 

آنا اقرف اننا تفكة من روج إلله تاليو حلقا من روجع الله تعانى كما فال تعالي , فةان 
كان روحي روحه طبيعة الحال ان الروح بيد الله تعالي , لكن عند روَحّةُ روحي فهل يعقل ان 
روح الله التي هي كامله ان تكتمل بارواحنا ك يشر , 

وقال ايفا : :وات يشداء تشقون ان شق يعانم 

مشيئة العبد هي باخيتاره لان العبد حر اما ان يعبْد الله او لا يعبّد , لكن هنا الجمله اعظم و 
اكبر بكثير , كان حدودي تفكيري لكن مع الجمله هنا حصلت لخبطة , كيف للعبد ان شاء هو 
يشاء الله 

اغرقك:في الحدية القدسي ‏ فإذا أحبيته كنت سمعة الذغ يستمع به وبصرة الذي يبيصن :نه 
ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها وإذا سألذي لأعطينه 

هنا الله يتحكم بمشيئة العبد ان يكون سمعه و بصره و يده , لكن كيف قال الخلاج ان شاء 
هوف الله تعالى يشاء , اعلم ان واحدة من اسباب قتله كانت بسبب هذه الجمله ان شدت 
اعتذر لك و بشده , عارف سؤال فلسفي و ان لم تجب ايضاً لا بأس و لكن حبيت اشوف 
تفسيرك للجمل من عندك جائني تساؤل كيف حيكون تفسيرك للجملتين و شكراً 


قلت: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته 
فرحنا قاذ ا شكلتك زوفي من الخنيرى ا للسكلةر كدي حبينا بروكن تسكن تناه حرق 
رك 
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لقول الله عن القرذاى "كذلك أرحينا اليد روجا من أمرنا ٠"‏ فالقره ندروج الله. 


وقول الحلاج (إن شئت يشاء) يعني: دعائي مستجاب عند الله. لقول الله "ادعوني أستجب 
لكم". والدعاء تعبير عن مشيئة العبدء والله وعده الاستجابة. 


مقامات الصلاة المحمدية سبعة. القيام ليوم الأحدء الركوع ليوم الاثنين, القيام ليوم الثلاثاء: 
السهون ليو الأزبعاةالملوين ليوه الكمدىء السجزد لمرو الحينية كر إننا حلئنه استراه 
وإما جلسة التشهد فهي الاستراحة عند مقام العرش وهو ليوم السبت. 

كل ركف دو :لشم ١‏ مسويفا 1 لين دودو | عدن تيدت ]| اقوس تاوف اامنافنة 
العشاء كيو هالصلاو كا الحمسح تعدل) رجف شو اوم 

القيام فيه ذكر ودعاء وقرءان» والحمد من الدعاء لآنه أحسن الدعاء. وهو الوضع الطولي. 

اء كان قياماً على القدمين أو على الركبتين كما في الجلسة بين السجدتين. 

السجو في تشييعودعاء والكمد :من الدغاء وفق الوضيع العرضي. شواء كان سيجودا 
على الهواء كما في الركوع أو على الآأرض. 

أصل الصلاة من ركعتين» قياما بحقّ سفر الدنيا وسفر الآخرة: أو الجمع بين السماوات 
و“من الآرض مثلهن“: أو الخلق والجعل. 

الصلذة سفن فى المكان بالمقافات النسركية :وسفو فى القهاق «الكنةاد الوفن وسفن فى 
القلب بالأذكار الإلهية. 


يقال: السئة عنذ المسلمين مثل التلموني عند اليهون. 

أقول: قياس مع الفارق. 

السنة أصلها كلام مباشر من النبي. لكن التلموب نقاشات حاخامات اليهود عموما. 

السة توت من اصتيغاب النمى هروزا مسف واضع متسل إلى الصكفات له الصوات 
رويت بالأسانيد المتصلة إلى يومنا هذاء فلا فاصل بين كتابة السنة أو روايتها من عهد النبي 
إلى يومنا هذاء بل الرواية ظاهرة متظاهرة. لكن التلمود بقي.ء حسب زعمهم, أكثر من ألف سنة 
يقزون“ ميحفوظ] ف الحددون عدئ كته ييود|انانبئ: فالفاهيل زهيه وبعوي الحفظ فى 
الصدور عريضة جدا. 
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السنة لم يرويها ولم يكتبها واحد أو جماعة متواطئة» بل رواها وكتبها جماعات كثر من 
فرق مختلفة في أنحاء الأرض الإسلامية. أما التلمود فحتى حسب دعواهم إنما كان شيئا 
أعطاه موشه لقلة في عصره ثم هذه القلة أعطته لقلة, وقد تكون القلة من واحد إلى سبعين 
عندهم في بعض حلقات السندء وهكذا حتى كتبها واحد معروف شخصه هو يهودا هاناسي 
بعد تدمير المعبد الثاني أيام الرومان وذلك قبل نحو ألفين سنة من يومنا هذا. بينما إذا نظرت 
في مجاميع الروايات السنية والشيعية والإباضية فستجد الكثير من الاتفاقات», بالرغم من كل 
الاختلافات الأخرى والعداوات بين هذه الفرقء هذا فضلاً عن تعدد الرواة والكتاب في كل 
فرقة. 

وفروق أخرى بينهما. ٍ 

نعم» من حيث دعوى أن كتاب الله يحتاج إلى تفصيل من خارجه. وهذا الخارج أيضا 
وحي من الله جاء ”مثل“ كتاب الله وتم نقله من زمن الرسول إلى ما بعده؛ وآنه لا مجال 
لتطبيق كتاب الله بدون هذا النقل الخارجيء فمن هذه الحيثية نعم يوجد تماثل بين السنة 
والتلموب. إلا آنه حتى هنا يوجد فرق. 

الفرق الأكبر هو أن الاعتقاد بن كتاب الله مفتقر إلى النقل الرسولي والروائي لآن الكتاب 
خال من المعلومات الواردة في الرواية» إنما هو اعتقاد واحد من بين احتمالات أخرى ممكنة 
لتفسين مكو النرسة :ومن لني اعدفا يا هدرو يها ماعتفان:كررهر إن السك انما في اعمال 
الرسول بحسب ما فهمه من كتاب الله. أو بحسب ما يتضمنه كتاب الله من معلومات وإن كانت 
خفية على الاستنباط بالذهن العاديء وإن كانت في الحقيقة موجودة في القرءان. وبناء على 
ذلك؛ تكون السنّة استنباطاً من القرءان» وإن كان استنباطاً موحى به لعقل الرسولء لكنه يمتح 
من ينابيع القرءان وليس استقلالاً عنه. (إن أتبع إلا ما يوحى إلي] (فذكّر بالقرءان) (إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك الله] (ما فرّطنا في الكتاب من شيء) [وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين]. بينما لا يمكن أن يقال نفس الآمر في التوراة العبرانية 
والتلموب» فإنهم لا يقولون بن المعلومات التي في التلموب يمكن استنباطها من التوراة ذاتهاء لا 
أقل هذه الدعوى المشهورة عنهم؛ ولعل بعضهم يرى أن في التوراة كل شيء أيضا وما التلمود 
إلا استنباط من التوراة. فحينها لا داعي للنقاش أصلاً حول هذه المسألة لأن المعنى سيصبح 
هكذا: كتاب الله مشتمل على كل شيء لكن السنة الرسولية والعلمائية تأتي للاستنباط منه 
وتيسير فهمه واختيار صورة أو صور لتطبيقه بحسب أحوال الناسء وما أشبه. 

لكن على العمومء التشابه بين الفكر السني (بمعنى الاعتقاد بالنسبة كمصدر مستقل 
للدين في قبال كتاب الله وتحكم على كتاب الله) في الإسلام والفكر التلمودي في اليهودية له 
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سند معتبر يجعله مسآلة تستحق النظر. ولعله من قبيل ”لتتبعن سنن من كان قبلكم“», المأخوذة 
من آية (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم) وغيرها مثل (لن تجد لسنت الله 


ههه 


(وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) 

كتاب الجن هو التوراة» (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى). 

كتاب الإنس هو الإنجيل. 

كتاب الطيز هق القرءان. 
(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم..وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرءان) هؤلاء 
(المؤمنين) من أهل التوراة والإنجيل والقرءان» يعني الجن والإنس والطيرء الذي يقاتلون مع 
سليمان العصر. 


(ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) الجسد كان تمثالاً على هيئة سليمان, 
ذكّره فيه بموته. لذلك جاءت آية تذكر جسد سليمان: يعني جسده بلا روحه, في آية علم الجن 
(فلما قضينا عليه الموت ما دلّهِم على موته إلا دابّة الأرض تأكل منسأته فلمًا خرٌ تبيّنت الجن 
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) 

الجن كتابهم أوامر ظاهرية: وأدلتهم لفظية شكلية. وهكذا التوراة. 

الإنجيل كتاب فيه جوانب نفسية باطنية؛ لأنه كتاب إنسء فوق الجنء فللانس مقام النفس 
كما أن للجن مقام البدن. 

لكن القدان كفاب الزوع» الذي قطنو مكهردة من النفين والحوة. وفبة أنضنا حمعا ما بين 
شؤون النفس وشؤون البدن, ”أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة“ فقوله ”نعمه“ للروح» وقوله ” 
ظذاهرةاوياطنة» ميقن تجلئ النعنة فى :كلاه الامو البرضة وجل القبة فئ ماطن الحواني 
النفسية. ”أوحينا إليك روحا“. 


ذكر الله قْضّة النملة التي :أنذرت النمل من تحطيم سليمان وجتوبه لهم (وهم لا يشعرون). 
وبهذا بيّن الله لسليمان أن كرسيه يعني كرسي سليمان محدود السلطة والحفظ, فسليمان لم 
يشحوالولا:قغلية: اله وتنبيهة ل#حدى بوانائ العمل كرشي اللهالا مه له ومو على كل سه 
حفيظء لكن كرسي حتى سليمان محدود الحفظ ولا يشعر بالكثير. العبد له الحد وحدّه آية على 
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ربه الذي لا حدّ له ولأمره. ”"وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما“. كرسي الله 
يسع كل شيء؛ لكن كرسي العبد لا يسع إلا لبعض الشيء. 
ومن ذلك تنبيه الله لسليمان بأمر الهدهد الذي قال له ”أحطت بما لم تحط به وجئتك من 
سباً بنباً يقين“, فذكره الهدهد بمحدودية علمه؛ خلافاً لربّه الذي هو بكل شيء محيط وبكل 
ومن ذلك تنبيه الله لسليمان على محدودية قدرته باستعانته بالملا ليأتوه بعرش ملكة سباًء 
(أيُكم يأتيني بعرشها]. خلافاً لله تعالى الذي يفعل ما يشاء بلا وزير ولا معين ولا معاضد. 
القرءان كله تذكير بالله والتمييز بين العبد وربّه» وتذكير العبد بمحدوديته وجعل ذلك آية 
لإطلاق أمر الله تعالى. 


[من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصا) 

في الصلاة السنية: الركوع سجدة في السماء لأن رأسك يكون في الهواء؛ بينما السجود 
سجدة على الأرض. الحرام والأقصا مساجد, يعني مواضع سجود. وفي الصلاة السجدة إما 
فى سيماء كما :فى الركوع وإماءفئ[الأركن كما فى الستجون» بالتالي إحداهما سوه من 
(المسجد الحرام] والآخرى من [المسجد الأقصا). 

(المسجد الأقصا الذي باركنا حوله) (الأرض التي باركنا فيها]. فالأقصا أرضي. بينما 
الحرام سماوي. فمقام الركوع من (الحرام]؛ ومقام السجود من [الآقصا). 


( مقالة : القرءان واستعباد الإنسان للإانسان ) 
-المحور: 05 إلى /١‏ من الأتفال 


-المفردات: 

١-الآسر‏ (أسارىء تأسرون؛ أسرىء أسرهم ) 
"-المنْ 

"'-الفداء 

5-الحرب - القتل في سبيل الله - 

د-ضرب الرقاب 


1-لقيتم - لقاء الذين كفروا 
/ا-إثخان - أتخندت هم - يثخرز (آيتان فقط ِ. 5 لقة بالأسر ) 
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8-ما كان (4؟ آية: بعضها فقط ”ما كان ل“ النافية الكلية المقصودبة في الاية- فرّق : ما كان 
ل/ما كان ) 

1-تحرير - حر - فك رقبة (لاحظ التحرير مرّة: في الرقاب وفك رقة مطلقة؛ ومرّة رقبة مؤمنة. ) 
٠-يمين‏ (17 آية) [الزوج لها أجر ”أزواجك اللاتي آتيت أجورهن”“, ملك اليمين ”ما أفاء الله 
عليك“, راجع الأحزاب 5٠‏ كأساس للتمييز. ثم اليمين: يد» قَسَم وعهد وحلف وعقد.// لاحظ 
ملك اليمين في صف العائلة والأقارب والأصدقاء] 


أقول: لا يوجد في كتاب الله معاملة للأسرى إلا بالحسنىء إما مّن وهو إطلاق بلا مقابل وإما 
فداء وهو إطلاق بمقابل. وما يوْخَّذ من الأسرى من أموالهم هو الشيء الوحيد الجائز في 
الحرب: وهي الغنائم. بالتالي» استعباد الإنسان للإنسان غير جائز في كتاب الله. 

وأما الأسير الذي يراد منه الفداء ولا يستطيعه ولا أحد يفاديه. فطريق تحريره أن يدفع 
فداء نفسه وذلك بالمكتابة» وهي أن يعمل لحساب نفسه حتى يكسب فداء نفسه. والمكتابة دليل 
على أن الأسير له ذمّة مالية مستقلة عن الذي أسرهء وإلا لما كان له مال ليفدي نفسه به لو كان 
مالة فلك ذالك اميه 

إرادة استعباد الإنسان هي من طلب عرض الحياة الدنيا الذي سيصاب من عمل به بعد 
نزول الآيات بالعذاب الشديد؛ وقد حصل ولذلك الأمّة لم تزل في عذاب شديد منذ فعلت ذلك 
وحتى يومنا هذا لا يزال العامّة في عذاب الطغاة الشديد والطغاة في عذاب العامّة من وجه 
أعخو. 

أما تحرير العبيد وفك رقابهم وإطلاق الأسرى فهو الذي جاءت فيه أحكام مستقلة لا داعي 
فيها حتى لعمل هؤلاء لأي شيء خاص ليحصل لهم ذلك. 

(ملكت أيمانكم] بالقسم والعهد والحلف والعقد بينما (أزواجكم] بالصداق نحلة. فاللك 
بالكلمة والزواج بالتحلة والميثاق الغليظ. 


(من سورة الكافرون) 
أ-(الكافرون) تعريف الضد يكشف ضده. تسمية المخالف للمؤمن بالكفر يعني أن الموؤمن هو 
الذي له الكشف والفتح.ء لأن الكفر هو التغطية والستر. فالايمان كشف وفتح. المؤمن الذي 


اطمأن بقبول حقيقة الأمر المكشوفة ورضي بما فتح له من حقائق الوجود. الكافر يقبل بعض 
ويرفض ويجحد بعض الوجود. 
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ب-بناء على أن كل سورة كافية بذاتهاء وكل سورة هي القرءان كله من حيث أن القرءان روح 
والروع لا كتهزا ولاكتيكضن: فكل :شور دي القزدان كما أن كل شعلة من الدان هي الفار من 
حيث الجوهر. بناء على ذلك» كيف نعرف معبود الحق من سورة الكافرون فقط بدون الإحالة 
على آي تعريف آخر من أي سورة أخرى؟ 

الجواب: توجد علامات في السورة ذاتها. 

الأولى: الرحمة. وهذا هن اليستملة::فاخ للنسورة بسملة كلافا لستورة التزية الدئ لابيسلة 
لهاء مما يدل على أن البسملة من السورة وإن لم تُحسّب كذية عددياً لكنها منها جوهرياً. فإله 
الحق هو الذي له الرحمة. ”كتب ربكم على نفسه الرحمة». 

الثانية, العقل. وهذا من (قل)» فإن القول يكشف العقل. فإله الحق هو المعلوم بالعقل, ” 
فاعلم أنه لا إله إلا الله“. ومن هنا آخذ الذين يقولون على الله ”ما لا يعلمون“ ولا سلطان ولا 
برهان لهم على قولهم على الله. . 

الثالثة. الوحي. وهذا أيضا من (قل)»؛ فإن هذا أمر من أمر الوحي. فإله الحق ينزل كتبا 
ويوخي لرسلء ”إن وليي الله الذي درل الكتاب“:فعرف الله يانه "الذي ثرّل الكتاب”..فالهة 
الباطل لا تُنزل كتبا. 

الرابعة, الإطلاق. وهذا من [الكافرون). فإن الكفر تغطية, والتغطية قيد والقيد ضد 
الإطلاق. فإله الحق لا يُكفر بالحقيقة: بل له الإطلاق التام من كل وجه. 

الخامسة, العلاقة. وهذا من (لا أعبد..ما أعبد). فإله الحق معيودء والعبادة علاقة, فهو 
ليس إلهاً متعالياً على العبادة والتعلق به. 

السانسة الامستكانة رهد أيهها مخ (ما أعيد )لان العيادة ميحها الذهاء:والدعاء الدق 
تينتحان:فإله الى ويتتكين الزعاء "فالبويكم ادعوني التقصي لكم إن الذين يستكيرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم". 

السابعة. الجزاء. وهذا من (لكم دينكم ولي دين]. على اعتبار أن الدين هو الجزاء ”مالك 
يوم الدين", ”غير مدينين". يعني إله الحق يجازي على عبادته وعدم عبادته. في الدنيا وفي 
الآخرة, فله الدينونة. فإله لا يجازي على عبادته وعدم عبادته إله باطل. 

هذه سبع علامات للاله الحق على الأقل تُعرّف بفضل الله من السورة ذاته. 


ح-التأويلات القرآنية أربعة: إلهي وقرآني وكوني وإنساني. 
اليل ادلب السو قفا هه "الله لذ :[له لاحن له | امام السيف » 
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[قل) الآلوهية تقول للأسماء. (يا أيها الكافرون) على اعتبار أن كل اسم يكفر أعيانه 
واحتمالاته الوجودية» لأن كل اسم يتضمن أعياناً تُظهر حقيقة هذا الاسم فمثلاً اسم الرحيم 
يتجلى بأعيان الرحمة مثل الأم التي ترحم ولدها والطبيب الذي يعالج المريض وهكذا كل 
مظاهر الرحمة هي أعيان اسم الرحيم: وكذلك الآمر في كل اسم. فالاسم له الإطلاق» والأعيان 
الكلية منه مثل ”الآم التي ترحم ولدها“؛ ثم الأعيان الجزئية الشخصية من الكليات مثل فلانة 
التي رحمت ولدها فلان وعلانة التي رحمت ولدها علان وهكذا في بقية الأشخاص الذين لا 
نهاية لهم. فكل اسم يكفر هذه الاحتمالات اللانهائية من الكليات والجزئيات في باطنه: إذ 
يستحيل ظهور اللامتناهي الكامن في الاسم في الخلق المتناهي بالضرورة» بالتالي كل اسم 
يكفر ما فيه حتماًء وكذلك كل اسم مكفور في أعيانه من حيث أن العين الظاهرة يستحيل أن 
تكشف كل حقيقة الاسم. ومن هنا الإله يقول للأسماء (يا أيها الكافرون). 

(لا أعبد ما تعبدون) العبادة عمل يطلب مثلاً أعلى. يسلك نحو مقصود معين. فالآلوهية لها 
طريق غير طريق الأسماءء لأن الألوهية لا أعيان لها في الخلق إذ لا أحد في الخلق يمكن بحق 
أن يتسمّى بالألوهية بينما الأسماء الحسنى يمكن أن تظهر في الخلق وتّنسب لهم مثل ” 
الراحمين“ و ”الرازقين“ و ”رؤوف رحيم”“ و ”إنك على خلق عظيم”“. فالعبد قد يقول عن نفسه 
رحيم لكن إن قال عن نفسه ”إله“ فذلك يجزيه جهدم. وعلى ذلكء (لا أعبد ما تعبدون] فالإله لا 
يتعلق بشيء لأنه لا أعيان له. بينما الأسماء تتعلق بأعيانها التي تُجِليها. 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد) لآن الإله يظهر بالتعالي على الخلقء بينما الأسماء تظهر 
بالتجلي في الخلق. 

(ولا أنا عابد ما عبدتم) لا يتغيّر وضع الألوهية ووضع الأسماء في المستقبل عن ما هو 
بحاصل الأ :فا لآمن يكفالى على الزماف 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الآخرة كما في الدنياء الأسماء تطلب التجلي والألوهية لها 
التعالي. 

(لكم دينكم ولي دين] دين الأسماء إعطاء المزيد من صفاتها لأعيانهاء ”رب زدني علماً“: 
لكن دين الألوهية إثبات التعالي المطلق على عبادها ”وهو القاهر فوق عباده“ ”لمن خاف مقام 
ربه جنتان“. العبد دينه الأسمائي دعاء لمزيد من الصفة, ودينه الإلهي تذلل وخوف وإثبات 
للمفارقة والعلو. هذا دليل وذلك دين. الأسماء لها الكثرة [دينكم)؛ والألوهية لها الوحدة (لي 
دين). 

الحاصل: مفتاح التأويل الإلهي للسورة هو المقاولة ما بين الألوهية الأحدية والأسماء 
الحسدى: 
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ب/ التأويل القرآني للسورة: مفتاحه التفريق ما بين الروح والأمثال. 

(قل) الروح القرآني الواحد ”ما أمرنا إلا واحدة“ ”الروح من أمر ربي“ ”كل أمر مستقر“: 
هذا الروح القرآني يقول للأمثال الآفاقية والأنفسية الواردة في القرءان (يا أيها الكافرون], 
على اعتبار أن كل مل يكفر ويستر الحقيقة الروحية الكامنة فيه. كما أن رؤية الملك للبقرة كفر 
حقيقة السنة؛ ورؤية إبراهيم لإسحاق كفرت حقيقة الكبشء: وهكذا كل مثل يكفر روحه ويغطيهاء 
”وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“: ”وإذا قرأت القرءان جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا“. 

(لا أعبد ما تعبدون) الروح يعبد ربه ويتجه نحو الحق المجرّد. لكن الأمثال تعبد المظاهر 
الآفاقية والأنفسية» وتتجه نحو الصور والتغيرات والتبدلات» ومن هنا قصص القرءان التي هي 
أمثال متحركة ذات كثرة صورية. 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد) لا تستطيع الأمثال كشف الحقيقة المجردة وإلا بطل كونها 
أمثال: فالفارق بينها وبين الروح قاطع. 

(ولا أنا عابد ما عبدتم) في الماضي وفي المستقبل؛ فإن الروح شأنه التعلق بالحقائق 
الربانية العالية» ومعرفة المعاني الجوهرية الثابتة. لكن الأمثال تفرّق بين الماضي والمستقبل, 
وقد تأتي صور من الأمثال في المستقبل غير الصور التي في الحاضرء وذلك لتجدد الأمثال 
وتبدل صورها. فكل شخص وشيء في المستقبل هو غير من حيث صورتها لكل شخص وشيء 
في الحاضرء وهكذا الأمر بالنسبة للماضي.ء بالتالي الأمثال لها التبدّل مع الزمان. 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد) فالروح يبقى على ما هو عليه عبر الآزمنة الثلاثة. ويستطيع أن 
يحكم من الآن ما الذي سيكون عليه حال الأمثال وبالتبع حال أصحاب القلوب المتعلقة بالأمثال 
دون الروح:ء بينما العكس لا يصح لأن الأمثال لا اطلاع لها ولا إدراك لها لمدركات الروح. 

(لكم دينكم ولي دين دين الأمثال مبني على حجب الحقيقة بالصورة: بينما دين الروح 
مبني على كشف الحقيقة بالنور المجرّد الذي يُقدّف في القلب؛ وأقصى حجاب للروح هو 
الكلمة التي تستعمل تعبيراً تجريدياً لا يُخفي المعنى بالصورة الرمزية. هذا تفسير. وتفسير 
آخرء دين الأمثال مبني على التعقل وإدراك المناسبة ما بين الصورة والمعنى؛ لكن دين الروح 
مبني على ذكر الله وتخلية القلب حتى يستقبل حين يشاء الله النور المجرّد ”يهدي الله لنوره من 
يشاء“. تفسير ثالث؛ دين الأمثال دوام التبدّل والتغيّر والتحوّل والتقلبء بينما دين الروح الثبات 
والديمومة والاستقرار ”كُلَ أمر مستقر“ فالأمر الروحي مستقر ”الروح من أمر“. بينما الأمثال 
غير مستقرة, وهي دائماً مستودع لشيء غير الصورة ”فمستقر ومستوبع“., كذلك كُل مَثل 


84 


تودع لمعنى وقد تفنى صورة المثل ويبقى المعنى ويتمثل في صورة أخرى. فصاحب دين 
الأمثال يموت ويحيا مع صورة أمثاله. لكن صاحب دين الروح حي دائما لثبات حقيقة أمر ربه. 


"/ التأويل الكوني: مفتاحه التمييز ما بين الآخرة والدنيا. 

(قل) لسان حال الدار الآخرة الباقية وهي تخاطب الدنيا الفانية. (يا أيها الكافرون) 
فالدنيا وكل شؤونها واقعة تحت اسم [الكافرون]» ولذلك قال ”يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون“. فالدنيا تكفر الآخرة. 

(لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد) الآخرة ناظرة إلى ما يبقىء لكن الدنيا 
ناظرة إلى ما يفنى؛ وهذا وضعها الآن. 

زولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد) وحين تأتي الآخرة الكبرى وينكشف 
الغطاء سيتبيّن في الموازين كون الآخرة هي التي لها الحيوان والحقء بينما الدنيا بطلت 
حيوتها وصار هباءً منثورا كل ما تعلّق بها. 

(لكم دينكم ولي دين) دين الدنيا مؤفسس على الشهواتء ودين الآخرة مؤسس على عبادة 
اللّه. 


/التأويل الإنساني: مفتاحه التمييز ما بين المؤمن والكافر. 

(قل) لسان المؤمن الحق. (يا أيها الكافرون) معيار التمييز الحق بين الناس هو الإيمان 
والكفرء وأما بقية الشؤون الإنسانية فلا عبرة بها بل هي آيات لله فكلها سواسية من هذا 
الوجه. مثل اختلاف الألوان والألسن والصحة والمرض وما أشبه. 

(لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد) الفرق بين المؤمن والكافر ليس في العبادة, 
فكل إنسان عابد لشيء حتماً ولو كان يعبد الدينار والدرهم واللباس والحكم. فالعبادة ذاتية 
للإانسان. كذلك العبادة بالمعنى الشعائري أيضا في الجملة متشابهة بين الناس» فالكل يصلي 
يذكر أسماء ويطلب أمورا وله عقيدة ومناسك وما أشبه. فما الفرق الجوهري إذن بين المؤمن 
والكافر؟ الفرق في المعبود» لا في أصل العبادة ولا في صورتها. لذلك قال إما تعبدون..ما 
أعبد]. وذكر ذلك أربع مرّات في السورة. 

(ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد) في المستقبل. فالعبادة الدينية مبنية على 
نية القيام بشيء في الحاضر والمستقبلء فالدين المعتبر هو ما كان متعاليا على الزمان, 
والنظر فيه إلى نية الإنسانء ولذلك كان الخلود جزاء المؤمن والكافرء لآن نية كل واحد كانت أن 
يداوم على ما هو عليه ولو بقي ما بقي. خلود النية جعل الجزاء خلودا. 
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(لكم دينكم ولي دين! فالدين قائم على التمييز بين الموّمن والكافرء والإيمان والكفر ناظر 
إلى ماهية المعبوب. بالتالي» الدين مؤسس على تعريف المعبود. فإن كان الإله الحق: فهو دين 
المؤقمن. وإن كان من آلهة الباطل» فهو دين الكافرين. 


-بالجمع بين التأويلات الآربع: نرى أن حقيقة الآلوهية والروح والآخرة والمؤمن في نسق من 
الآغلئى إلى الآدتىء وحقيقة الأمسماء التحبيدى والآمثال والذئيا والكافو في تسق من الأعلى 
الى الأذدى. ولولة أن للكافن ضنتة الى لأسهاء وا لأمخال: لما كان له وكون أهناد وسق :هذا 
الشمة على حغل التظلجات :*الكمن نه الذي كلق السهوات :فا ارهن وكمل اللطلفات :وا لق كر 
فلولا أن للظلمات نسبة إلى ما هو حق لما قامت أصلاً ”خلق السموات والأرض بالحق“. 


د-إشارات: 


١-أربع‏ مرّات قال (لا], وأربع مرات قال (ما]؛ وأربع مرّات قال (و). 
)تحرف تفي (ها) تحرف اثباك» حرف بحمى والعقل هام طلى" لحف نا ين متفات 


؟-ثمان مرّات ذكر العبادة: أعبدء تعبدونء عابدونء أعبدء عابدء عبدتم؛ عابدون: أعبد. 

فق 3للنعات أنوان ا لتكنة نمافية. كل ماله عنا دك الخاضة فمن عين نبا كليا مخضم له 
كلّها. ومن تأويلات ذلك؛ أن أعضاء الجسم سبعة والقلب ثامنهاء فلابد من عبادة الله بالجسم 
كله وبالقلب كله وحين تسأل الله اسأله لخير جسمك وقلبك ”ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“. ولا تكن من أهل الدنيا والجسم فقط ممن لا خلاق له في آخرة 
القلب. 


”-وردت العبادة بصيغة الاسم مثل (عابد]» وبصيغة الفعل مثل [تعبدون). ووردت بصيغة الفرد 
مثل [أعبد)؛ء وبصيغة الجمع مثل (عبدتم]. وبصيغة الحاضر مثل (لا أعبد)» وبصيغة المستقبل 
(ولا آنا عابد)» وبصيغة الماضي (عبدتم). 

إذن» العبادة جاءت فردية وجماعية من حيث الأشخاصء وجاءت ماضي وحاضرة 
ومستقبلية من حيث الآزمان. فالعبادة تصدر من شخص في زمانء وإن كان المعبود ما وراء 
الاسكا دن ونا نفو الشاة. #الساد ةريل المحديييا لنمال دوا لقان اا له 
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:-(قل يا أيها الكافرون...لكم دينكم ولي دين] قوة المواجهة ما بين الفرد والقوم. فالحق الديني 
في تسمية الآخرين ولو باسم فيه ذم لهم ولو كانوا كل المجتمع من أعلاه إلى أسفله؛ والحق 
في التعبير عن ذلك بالقول؛ والحق في إقامة عبادة مخالفة لما عليه الكافّة, هو حق مطلق ليس 
لأكثرية ولا لأغلبية الاقتراب منه فضلاً عن أن يكون للأقلية الاقتراب منه. الحق الديني التعبيري 
لا يعلو عليه حق في المجتمع. والفرد المتدين له التعبير بقوله المعلن ويفعله الشخصي بصورة 
عبادته عن ما يخالف ويذمٌ وينقض كل ما عليه الآمّة» ولو كان واحداً منفرداً وكانوا البشرية 
جمعاء» ولس لوغ الحق في أن سوا حتهكشعرة من الجل.قولة أو تعباد عه ولو كان قولهه 
ضدهم ولو كانت عبادته غير عبادتهم ومعبوده غير معبودهم. 

على هذ الأسنافيق تكو وه السو مومس للتمييز الحرف الكاصيل ها ين الفرن 
والجماعة؛ مع بقاء كيان الأمّة جامعاً للاثنين. فهذه السورة تأسيس لكيان الفرد داخل كيان 
الأمّة. مع عدم تعديها عليه في قوله ودينه» وإن تعدى هو عليها بقوله وصورة عبادته. هي 
أساس السلام الاجتماعي مع الاختلاف الكلامي والديني. هي دواء الإنسانية من مرضها 
المزمن. 


الثانية» (قل). وهي رحمة بالقائل حتى يميز بوضوح لنفسه ولغيره بين موقفه وموقفهم. 
وفني: ريخمة بالمقول لهم تنبيهاً له غلئ ظلمة ما تهم فيه وسو تعاقيتة 

الثالثة (ما أعبد!. فمن رحمة الله أن أذن لها بعيادته. 

الرابعة الك بيدكم ولي دين] "فمن ررضمة اللابا لين أننوزنة بكرا الكافوةواؤزيك رفي 
الأكرة يصب إيماثة فإن البعث والقنامة من الرخمة "كنب على تفينه الزبحمة لتجمعتكه إلى 
يوج القيامة". 


١-(قل)‏ الروح: (يا أيها الكافرون) حواس النفس وحواس البدن. 

إلا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد) هذا خطاب لحواس البدن: فإن البدن 
خواسة تاكذ مق الحاضس فقط: إذ اليدن لا يعرف المستقيل: فه غازق في الحاضس وا لآن 
حصراء وما لا يقع على حواسه الآن فلا وجود له بالنسبة له. 

(ولا آنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد) هذا خطاب لحواس النفسء فإن النفس 
ناظرة إلى المستقبل: كالخيال؛ والشعور يأخذ من الماضي ويستمر في الحاضر ويمد الشعور 
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إلى المستقبل بناء على ما حدث في الماضيء وكذلك الخيال يستشرف المستقبل ويتذكّر 
الماضي. فالنفس تدور ما بين الماضي والمستقبل؛ والبدن محصور في الحاضر. 

(لكم دينكم ولي دين) دينكم زمني وحسّيء لكن دين الروح أبدي وعقلي. 

هذه السورة إذن تعهّد من الروح بالاستقامة على العمل العقلي العلمي. ومخالفة شأن 
حواس النفس الباطنة وحواس البدن الظاهرة. 

مع التنبه إلى أن القائل هنا لا يقتل الكافرين» بل يقول هم ما يقوله؛ وأين القول من القتل. 
فالقول لمستقبل حيء لكن القتل لإبطال حياة المستقبل. فكما ترك القائل الكافرين ليعيشواء 
كذلك الروح يترك الحواس النفسية والبدنية لتعمل وتتفعّل بحسب مقاماتها لكنه لا ينحصر بها 
ولا يتقيّد بها ولا يجعل عقله تحتها ولا يُعدم قوّته من أجلها. الروح على مقامه؛ والنفس والبدن 
علي مقا مهما نهنا 


/-من الرواية: روي أن عبدالرحمن بن عوف صنع طعاما وسقى الصحابة خمراء وفيهم علي 
بن أبي طالب عليه السلام» فسكرواء فحضرت الصلاة فقدموا عليا ليقراً لهم فقراً ”لا أعبد ما 
تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون". 

أقول: تأويل ذلك أن مقام الصحو له الفرق والتفريق ما بين الكثرة والوحدة, لكن مقام 
السكر الذي هو شأن الأولياء خصوصا ورأسهم علي الذي له الولاية الكبرى في الأمّة يقرأون 
أيضا من مقام السكر فيكشفون عن حقائق قرآنية مستورة عن أعين العامّة. 

فمن مقام السكرء الجمع بين المتناقضات. ”لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون“, 
فهنا نفي وإثباتء. نفي ”لا أعبد“»: وإثبات ”نحن نعبد“. كذلك جمع بين الوحدة والكثرة, ”لا 
أعبد“ الواحد يتكلم, ”نحن نعبد“ الكثرة تتكلم. 

ومن مقام السكرء إظهار الوحدة الإلهية القهارية المطلقة التي لا غير لها أصلاً. فكل معبود 
إنما هو المعبوب الحق على الحقيقة, ولو نسبة الألوهية لما عُبدت ”الآلهة“ الباطلة: فإنما سمّوها 
آلهة من اسم الآلوهية. فإنما عبدوا نسبة الآلوهية وهي عبادة حق من هذا الوجه؛, وإن كفروا 
نسي الالوهدة: إلى" الكترزة ا لحسورية :ذا لكلوفاى :الجحوودة: .هذا تفسون» وتفسنين اخرو حيفة أنه ا 
يوجد إلا الله. فلا معبوب إلا الله على الحقيقة, ”لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمٌ وجه 
الله“ فالأضداد لله وهي وجوه الله. ومن هذا المقام قرا علي بعين الولاية ”نحن نعبد ما تعبدون”. 
فالولي الحق لا ينطق إلا بالحق: وحتى حين ”يُخطئ“ فإنه معصوم عن الخطأً ومعنى العصمة 
هنا أن باطن ما يظهر منه يكون حقاء وإن كان في ظاهره ما فيه» قال الله [فلم تقتلوهم ولكن 
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الله قتلهم) فالأولياء حقاً لم يعد لهم فعل من أشخاصهم وإنما الله يفعل بهم ”يعذبهم الله 
بأيديكم”. ومّن كان الله الحق يفعل به فلا يكون فعله إلا حقاً. 
وإققازات قرذاق الويفة كامتة فى كرزاف النيوة. 


نقل لي كلاماً عن ابن عربي ثم قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين النبوٌة 
والرسالة والولاية» فهى خاتم الأنبياء والمرسلين» ومن الأجدر أن يكون له أيضا ختم الولاية» فهل 
يجوز أن يتقدّم الشيخ الأكبر على النبي في ختميته للولاية خصوصا أنه يدعي أن ختميته 
شمسية ؟ أم أن الأكثر اتساقا قول أن الختم واحد؟ 

قلت: "من أهل التحقيق" من فسر ولاية ابن عربي بالشمسية وغيره من الشيوخ بالقمرية. 
هذا كلام بعض أهل التحقيق وليس كلام ابن عربي. 
ثم الكلام هنا عن نسبة ابن عربي للشيوخ» وليس نسبته للنبي. فهو شمس بالنسبة لآقمار 
الشيوخ, وليس بالنسبة لنور النبي. 
2 يجوز أن يتقدم ابن عربي الى النبي في الولاية ولا في شيء» وما كان هو نفسه ليجرؤٌ 
أصلاً على قول هذا. "إلا النبي رسول الله سيدنا", "وراثة للذي عندي من الأدب", فنسبة ابن 
عربي للرسول نسبة وراثة وحكمه معه حكم الأدب» وختميته أصلاً ختمية "محمدية" فهو تابع له 
حى في هذه اسما ومعنى. 


كالك لكلف التحامسة مق كنات منورة الور ده مك ناعمل اسان التراب وتران 
التعتى الشازة فط »الى هر الوقني امهرد .ؤفشان ترح الى لقطرقها لاه سكل فى 
انه ليت :و انك نس ها نكمت هن للي كل "القران وهنةه | رأن وفكزة ما راج كتف 
ها لغيوة :ولو ا اسان برحة للفطنه الشافة من ناس عه وافكا ب وى طين داكو كتيب 
شي من مجتمع او بيئة. السؤال: هل كل من مارس التأمل والصمت راح يرجع للاصل والفطره 
010101111 ا 0 

قلت الحسي مدل الطيارة: لكق القنة يكل المماؤة :قاالصنمه من كن معرفة الله هو طرية 
الفطرة 
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بتجرد تام من كل اللي يعرفه علشان يقدر يستقبل ويستمد من نوره واسراره؟ 
قلت: ليس بالشكل المطلق. يعني مستحيل عمليا القارىء يتجرد تماما. لكن عموما يكون 
مشتعن لقيول معلونة تخالف ما غنده الآن. 


قال: عندي سؤال...#إني مهاجر إلى ربي* كيف نهاجر إلى الله؟ 

قلت: الهجرة على عدد العوالم 

فالبتحرة الكسية: أن تترك الشنيوات المشرعة إلى المقغ المخللة الطيبة. وأن كترك :صبحية 
الأشرار إلى صحبة الأخيار. وأن تترك أرض الظلم والقهر إلى أرض العدل والحرية الدينية. 

الهجرة الخيالية: أن تترك تصوير الهوى والكفر إلى تصور الحقيقة وأسرار الإيمان 
كالأمثال المضروبة للحقائق. 

الهجرة الشعورية: أن تترك كل شعور سلبي في غير الله إلى الشعور بالفرح بفضل الله 
وبرحمته والخوف منه وخشيته وحده وما أشبه. 

الهجرة الفكرية: ترك العقائد التي تقيّد الله إلى الإيمان الإله المطلق من كل وجه. وترك كل 
عقيدة لا برهان لك عليها إلى النظريات المؤسسة على البراهين والأدلة العقلية المنطقية. وترك 
التقليد إلى الاحتهاد. 

الهجرة الإرادية: ترك إرادة كل ما سوى الله إلى إرادة الله وحده وإقامة وجهك وتوجهك 
التام له سبحانه. 

الهجرة السرية: ترك الغفلة إلى دوام شهود ومكلمة الله في عين ذاتكء: فتتكلم معه دائما 
وتذكره دائماً في عمق سرّك. وتترك الأبواب التي توصلك إلى الله إلى الباب الذاتي من الوجه 
الخاص بينك وبينه في سرّك. 
هذا أمر: 

الأمر الآخر: لوط قال "إني مهاجر إلى ربي"؛ فهاجر إلى ربه خصوصا وليس إلى "الله". 
فالهجرة لطلب كمال النفس وسعادتهاء وذلك بربك خصوصاً الذي يربيك على ما يصلح لك. 
وذلك بالتعلق بربك بذكر اسمه والدعاء له وحده وطلب الهداية الشخصية لك منه. لذلك قال لوط 
"إني مهاجر إلى ربي سيهدين", فالهجرة سبب والهداية أثر. مما يعني أن ما قبل الهجرة 
كان سبباً للضلالة والغفلة عن هداية نفسك خصوصاً مما يدل على أنه كان تعلق برب غيرك أو 
بشخص غيركء وهذا لا يصلح لنفسك. فالنفس لا ينفعها إلا ربها. 
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اقب اللنفين إلى فده الال ولوياسه خولادا هم الوماسةوالمبلفن وجكاليه قزق الواسه 
فيهم ينطق بعشر جَمَل فيخذله الله فتكون كلها خاطئة وبعضها خاطئ حتى على قواعدهم هم, 
والآهم من الأخطاء العلمية وهي طافحة عندهم هو الخطأً الروحيء بمعنى أنه لا روح لهم ولا 
نور ولا دن روحس التوفيق والاتصعال بالل في اخوالهم ولا من وجوههم ولا في أقوالهم ولا 
فئ فمزه اقعاليو' ديت لخدلا متهتواء ازع امكيف ا اسسناء لود دانمقه عدا ردن 
كلامهم إلى فقرات متميزة بحسب موضوعاتها ولا يغرّنك إكثارهم من الكلام وإدخالهم الكلام 
بعضه في بعض للتشويش والتهويش على السامع والقارئ» واحذر خطابهم العاطفي الأعمى 
فإن خلف كل كلمة ينطقونها خصوصاً حين ينتقدون المسلمين والمؤمنين والعالمين من الخذلان 
ما الله به عليم» فانظر جيدا في ما يلقونه إليك ولا يسحر عينك لفظهم الكاذب والخادغ: فإن 
القوم رؤوس الدجاجلة ومظاهر سحرة فرعون في هذا العصر. 


١-ذكر‏ تقرآه وآنت قائم: 

لا إله إلا أنت . سبحانك , غفرانك » لك الحمد وحدك ؛ ربنا. 
لا شيء لنا إلا ما شئت لنا. 

إنك أنت الله الذي لا إله إلا هو . لك الأسماء الحسنى. 


”-دعاء تقرأه وأنت ساجد: 
اللهم حتطدي كذابك كلا هرا : 
وعلمدي إفانة ماطنا . 
واجعلني أحسن العاملين به ظاهراً وباطنا. 


بالله إلا وهم مشركون» الآية الثانية ممكن يكون الشرك بالهوى أو بالنفس ... وفيه علاقة 
بالغفلة منهم في الآية اللى قبلها بأنهم مشركون فمن الغفلة هي انشغالهم بالدنيا فأعرضوا عن 
الآيات...الآية من سورة النساء إذا كانوا مؤمنين وثبت لهم الإيمان : ليه يقول لهم آمنوا بالله 
ويرسؤله وبالكتاب...لآخر الآية + أمال هما مؤمنين من أنهي وجه إن لم يكوتوا قد آمنوا بهذا 
أصلا ؟ علشان مكنش حددت العطاء بالسؤال » ايه هو تأملك في الآيتين دول؟ 

أقول: [الذين -امتوا] نظرياًء (آمنوا) عملياً. يوجد إيمان تنظير: وإيمان تفعيل. أو إيمان 
بالقول: وإيمان بالفعل بحسب القول. ”يا أيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون. “ مما يعني 
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أن قولهم جعلهم من ”الذين آمنوا“. فبقي بعده الفعل. ”كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 

وأما [وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مُشركون] فهذه من سورة يوسفء وجاءت في آخر 
السورة في المقطع الذي يذكر الدروس أو العبر أو الحقائق المجردة المستنبطة من القصّة 
عمويا :كل آية منتها 'ترجة إلى آيات فى :فطنة يؤسيفاالذكوره في السوزة هده القية تصديذا 
مثلاً يمكن إرجاعها إلى مقاطع؛ منها مقطع قول يوسف لصاحبيه في السجن ”أرباب 
متفرقون خير آم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء“. فالمقصود أنهم يؤمنون 
بالله لكن إيمان معه شركء باعتقاد وجود أرباب آخرين. أو مثلاً الذين يقولون ”الله هو 
لضع أو "اكات كافتة فيو اعفوا بالله لكن من الكتر كانه ستيحاته وكفالئ ومكذ ا حمة 
أصناف الشرك التي منها إله الهوى ”اتخذ إلهه هواه“, أو رب الأنا ”أنا ربكم الأعلى". 

إذن» الآية الأولى عن تفعيل الإيمان القوليء والآية الأخرى عن تحقيق الإيمان التوحيدي. 


ذكرت آية (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ثم قالت: بعد ما تكلمت عن الازواج والمعنى الباطني للآيه. 
قلت انه (خلق) تختلف عن (جعل). وجعل تكون للاشياء الباطنية او الغير مُجسدة. وحالياً وانا 
اراجع حفظ سورة الاعراف. ما قدرت اربط (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن اليها). المقصود زوجها في الجانب النفسي؟ ٍ 

أقول: الزوج زوج ظاهر وباطنء والدليل على الزوجية رابطة ظاهرية وباطنية معا هو كونه 
قال في آية [خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) وفي آية أخرى [جعل منها زوجها]» فالزوج مخلوق 
ومجعولء يعني مخلوق ظاهراً ومجعول باطناً . أو صورته مخلوقة وصفاته مجعولة: (جعل بينكم 
مودة ورحمة) المودة والرحمة صفات. كذلك بالجمع بين الآيتين كما تفضلتي يتبيّن أن السكون 
إلى الزوج هو سكون ظاهري وسكون باطني معاًء بدليل ورود تعليل [لتسكنوا إليها] و 
(ليسكن إليها مرّة مقروناً بالخلق ومرّة مقروناً بالجعل. باختصارء الزوج حس ونفس معا. 


قالت: وانا اقراً الكلام وصلتني المشاعر سكنء مودة, رحمه. الله يرزقنا من هالنعم العظيمه. 


قلت: الحمد لله. المتعلم زوج العالم باطنياً. المسافح زوج المسافحة ظاهرياً. لكن النكاح هو 
زواج الظاهر والباطن معا. 
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قالت: وعشان نوصل للاثنين معا (النكاح) شنو مفروض نغير داخلنا؟. لانه هذا الشي اللي 
فطرتي توجهني له مع اختلاف الواقع . صار الزواج مبني على مصلحة طرفين واتفاق بجوانب 
صرنا نبني عليها. لدرجة صرت افكر انه ممكن الشخص يتقبل وجود علاقة زواج بهالشكل 
ويخاول من ناحية ثائية يلاقي اشخاص يتوافق معاهم روحياً بالجائب اللي يشبهه!. وبالذات 
لما سمعت كلامك بالمقالة انه علاقة المودة والرحمة تكون بالعلاقات الفكرية ومو ضروري يكون 
في مودة ورحمة بين شخصين صار بينهم عقد زواح. 

قلت: المفروض بكل بساطة ما نقبل نكاح إلا بعد ما نجد بأكبر قدر ممكن هذا التوافق 
الظاهري والباطني. ولابد من الاستخارة والتوكل على الله. لكن قد يحصل طلاق بعد ذلك وهذا 
2 ع و 
والتشاور. بالتراضي تتفق الإرادتين. وبالتشاور يتفق العقلين. لكن الدرجة التي تحت هذا 
النكاح هي ما ذكرتيه من إحداث زواجين,. ظاهري للمصلحة والعائلة. وباطني للمعرفة 
والصحبة. وهذا أفضل بكثير ممن لا جانب باطني له بالكلية. إلا أن جمال الصحبة ونورها مع 
الزمن سنيجعل قبح الزواج الطاهري وظلمته شد :طهورا وستؤيي إلى مزيد من الثفرة. فالأسلم 
محاولة إدخال الزوج في نور الصحبة المعرفية» ولو تدريجيا مع الصبر "وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها". اصطبر وليس اصبرء فلابد من صبر كثير وشديد وعدم الاستعجال والتململ 
بقدر الوسع والاستعانة بالله. 


(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين) 

إذن العذاب المهين هو [فرعون) تحديداء فكيف يكون [فرعون) وهو فرد ممثلاً للعذاب 
المهين؟ الجواب (إنه كان عالياً من المسرفين)» بمعنى أن مجرّد وجود فرعون بصفة إعالياً) في 
الأرضء بمجرّد وجود إنسان يقهر ويستعبد, إنسان يعطي نفسه جبراً صفة كونه أعلى من 
بقية الناسء نفس وجود مثل هذا الإنسان يمثّل عذاباً مهيناً لكل صاحب نفس سليمة. حتى لو 
افترضنا جدلاً أن فرعون كان أحسن الناس في سياسته العملية وكانت كل رعيته ثرية» فإنه لا 
تزال هايا ميينا النفرس ]لتساك متم موه مشكن | لنظو دكن يله رول للك قا لك مواق 
في دعائها ”نجّني من فرعون وعمله“ ولم تقل: نجني من عمل فرعونء بل ”من فرعون وعمله“. 
ففرعون ذاته عذاب مهين وعمله إسراف مبين» والنجاة مطلوبة من الأمرين. 


يُعطي النور في عمق الظلماتء ويُعطي التمكين في عمق الاستعباد. 
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(لأيكنيم ترك هذ" (كدللة نك ابوسف]. 


الله هى الخير المطلق. بدليل احتجاج يوسف إءأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار]؛ فلولا 
أن الله هو الخير لما كان قوله (خير أم الله معنى معقولء الخير لله, ولذلك ما هو خير عقلاً يدل 
عقلاً على الله من اتبع الخير وجد الله. 


العتلوات 5لاك: تعدلذة مكترية قبل :طلت المعاش» وؤضتاكة مكتوية نهد الفزاء من ظلن لمعا 
وصلاة نافلة بعد النوم للراحة من طلب المعاش. هذا الأصل المُجرّد. ثم بعد ذلك يتشكل 
بالآوقات كدي الأنا كم الكخخلفة. القت الباطنرينا 5هما بيده + الوقت الكذاهر تحيين" لأمكدة: 
(لكل أمّة رسول). 


إذا لم تجد الألم لأنك لم تتكلّم فكلامك ليس من الله. (إنا سذلقي عليك قولاً ثقيلاً). 


أكثر من خمسين زولة "إسلامية»:ولا واحدة يمكن للمسلمين أن يكونوا فيها أحزاراً من بطش 
العصابات الحاكمة بسبب كلامهم ودينهم التام لله الخالص لله, (كانوا أنفسهم يظلمون). لا 
تقولوا ”الشرق ضللنا والغرب ظلمنا“, كلاء لم يظلمنا غير أنفسناء (إنما بغيكم على أنفسكم). 


أيسر طريق للشهادة هو أن تتغرّب في سبيل الله, لآن النبي قال موت الغريب شهادة)؛ موته 
وليس قتله. يعني مجرّد موته ولو على فراشه أو بسبب سكتة قلبية هو شهادة وله مقام 
الشيذاء:فاى عاش عاش عرزيزا بالله تاضيزا لدين الله وإن مات كان من الشهداء لله يحوفقون 
الغريب من الموت وكرامته في عين موته. الجهلة يخوفون الفقير من وجدان الكنوز ! (إذلك بأنهم 
قوم لا يفقهون]. 


الراغب يشتري رغبته وليس كلام من يبيعه, والكاره يشتري عجزه وجهله وليس كلام من يبيعه, 
لا إكراه في الوجود. إكل امرئ بما كسب رهين]. 
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بعض الناس سيقبل فكرتك ل داعبت عاطفته بشيء لا علاقة له بذات الفكرة» وقد يجادلك في 
الفكرة لا لشيء إلا لأنه يريد منك تلك العاطفة والشفقة؛ فمن شراء الأعلى بالأدنى أن تعطيه 
العاطفة ليَبْلع الفكرة كالطبيب مغ المريض في الذواء امد المخلوط بالسكر. 


0 5 34 و 
(وأشرقت الأرض بنور ربها ووؤضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يُظلمون] 


التأويل الإلهي: 

(وأشرقت الأرض بنور ربها] أرض الوجود مشرقة بنور الوجود الحق الواجب مطلقاً الذي 
هو الله وهو نور الهوية الإلهية. 

(ووضع الكتاب) هو اسم الله الجامع لكل الأسماءء فإن الكتب هو الجمع؛ والكتاب المطلق 
هو اسم الله الذي جمع كل الأسماء الحسنى. 

(وجيء بالنبيين والشهداء) تفاصيل الآسماء الحسنىء فإن فيها أسماء لها النبو أي 
الارتفاع وأسماء لها الشهادة على الوجوب والوجود الإلهيء مثلاً اسم (الواحد) من النبيين, 
لكن اسم (الضار] من الشهداء لآن وجود الضرر وهو نقص وجودي يشهد على وجود الكمال 
والتفريق بين الواجب تعالى والممكنات العدمية والمتقلبة. كذلك (بالنبيين) أسماء الوحدة, 
(والكنهداء) أشهاك الأضبةالفات سف الله شعالئ لاكضندان.منذل ”الأول والأقر تي “لاهن 
والباطن“ يشهد بالوحدة المتعالية القابلة لهذا الجمع. 

(وقُضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون) كل اسم ظهرت حقيقته في مظاهر الأعيان الثابتة 
في العلم الإلهي وفي الخلق الربانيء ولا شيء من حقيقته ظّلمت بالحجب والمنع. فالأسماء 
كلها ظاهرة في الأعيان متجلية بها. 


التأويل القرآني: 

(وأشرقت الأرض بنور ربها) القرءان حقيقته النور ”ولكن جعلناه نورا“» وهذا النور مجرّد. 

(ووضع :الكتاب] وُضعت الخروف والكلمات العربية وضعاً يناسب تبيان ذلك الثور المجرد 
والدلالة عليه. 

(وجيء بالنبيين والشهداء] العلم والحكم العملي» فكل ما في القرءان يدور ما بين العلم 
الذي له الرفعة» والأحكام العملية التي تشهد بتحقق القارئ بالعلم وتدل على حقائق العلم 
بصور الأعمال الرمزية والأمثال الصورية. 
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(وقُضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون) النبي هو الآية التي تدل على الحق أي الحقائق 
العلمية المعقولة. والشهيد هو الآية التي تدل على العدل والخروج عن حد الظلم أي الأحكام 
العملية» وفي القرءان تمام النور العلمي والنور العملي وكلاهما يدل على ذلك النور الرباني 
الأصلي العلي الحكيم. 


التأويل الكوني: 

(وأشرقت الآرض بنور ربها] بدا الآمر بالإرادة الإلهية التي أشرقت على أرض الممكنات, ” 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون”؛ فنور الرب أشرق بقوله ”كن“: على أرض ” 
شيئاً“ القائمة في مقام الإمكان والقبول في العلم الإلهي. فظهرت في نهار ”فيكون». 

(ووضع الكتاب] السنن الكونية, ”سنت الله“, التي تجري بها الأكوان كلهاء ”له أسلم مَن 
فني السموات:والأرخن»: "لها كتاب'معلوم“ "والسماء رفعها ووضحع الميزان“ “كتين ربكم على 
نفسه الرحمة". 

(وجيء بالنبيين والشهداء) النبي ما ارتفع وهو الأكوان السماوية وكل المجرّدات. فضدّه 
الشهيد الذي هو الأكوان الأرضية وكل المجسّداتء وما بينهما مندرج في الإشارة إليهماء كما 
أن ذكر السموات والآرض لا يعني إقصاء ما بينهما مما نص على وجوده في آيات أخرى. 

(وقضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون) كل ما في العوالم العلوية حق؛ وليس في العوالم 
السفلية ظلم؛ فمن يريد الدنيا يوفيه أجره فيها وهم فيها لا يبخسونء فليس في الأكوان إلا 
الحق والعدل» ”قائما بالقسط“. 


التأويل النفسي: 

(وأشرقت الأرض بنور ربها) بداية إصلاح أرض النفسء بالاستعداد والإعداد لتلقّي نور 
ربّهاء ربها الخاص بها وليس رب غيرها أي الربوبية الظاهرة عبر غيرها. ”ارجعي إلى 
ربك“. ”الذي خلقني فهو يهدين“. 

(ووضع الكتاب) بعد إشراق النور الرباني في النفسء يصبح كالعمود فوقها ويصنع شبه 
دائرة حولها حتى تعرف وتشعر بأنها خرجت عن نور ربها إذا جاوزت حدوده. وكذلك هذا النور 
سيجعلها تفهم معاني الكتاب الإلهي المنزل عليها أو على رسول أمّتهاء فلولا النور لما كان 
للكتاب فائدة ”وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون“. الكتاب وحده لا ينفع نفسا ولا 
يهديهاء بل لابد من إشراق النور الرباني أولاً. وبالنور يُعرف الكتاب ويُتبع حق الاتباع. 
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(وجيء بالنبيين والث اء] النة 50585 في أطوار النبيين في الذوحات || ١‏ بةء وت أ 
فى أمكال الشهداء في الدرجات العملية: 

(وقضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون) كل حق علمته النفس ستجد نورهء وكل قسط عملته 
النفس ستجد أجره. ”لهم أجرهم ونورهم". 


لو تضامن الناس لتيسّرت معايشهم وحسنت أحوالهم بإذن الله. الفردية في الدين نافعة لكنها 


(ساجدا) يكتبء (قائماً) ينتظر إلقاء العلم والحكمة. 


لهؤت تال وماك قاع تملع وها كاف التعسة يفاره عا نوها قينا ل مال انا ع مه قن 
تنصره. 


(لولا ألقي عليه كنز بدلاً من انتظار مال المؤمنين» (أو جاء معه مّلك] بدلاً من جند المؤمنين. 


في :نفد السورة مره قال:(اخذ الذين ظلموا الضيحة):وبزة قال (اخذت الدين ظلموا الضيحة]: 
قيما غذ التاء التان متطايقتان ناما اذا ؟ 

لأن الفعل مرّة يُنتسب إلى الفاعل وهو الله ”إن أخذه أليم“ ”أخذهم الله“: فيقول (أخذ 
الذين ظلموا الصيحة) فالله هو الآخذ على الحقيقة في صورة الصيحة. والفعل مرّة يُنسب إلى 
المفعول به أي الصور التي فعل بها الفاعل وهنا هو الصيحة وهي موّنثة فقال (أخذت الذين 
ظلموا الصيحة]. 

وفي التأويل الأعمق: (أخذ الذين ظلموا الصيحة) حين جاءتهم الصيحة عرفوا أن الذي 
أخذهم هو الله كما عرف فرعون حين أدركه الغرق حقيقة إله بني إسرائيل؛ فالصيحة هنا 
صيحة معرفية كشفت له عن حقيقة من أخذه ”ويعلمون أن الله هو الحق". وأما [أخذت الذين 
ظلموا الصيحة) فتدل على احتجابهم عن الآخذ في أخذه؛ فرأوا صورة الصيحة ولم يشهدوا 
في تلك الحال من الذي أخذهم. من الإشارات: الكبراء عرفوا الآخذ على الحقيقة, لكن 
الضعفاء من الهالكين المضللين لم يعرفوا الآخذ على الحقيقة. الذين استيقنوا هم آل فرعون, 
لك اجنود :زالقوم له ودينتيقنوا بل هرو ا وكنللوا وكقروا "١‏ العقلاء عرفو 'الشفهاء جهلوا . 
العقلاء قيل لهم (أخذ الذين): والسفهاء قيل لهم (أخذت الذين). 
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تيه هذه الله مح الوا ضفني الدى تقدية.ناة :ومع الكلفات والكروف العرهة فى القردان 
غير قائم على أساس الإغراب الميت الضورق الجامد التحوي الجافي. للقرءان إعرابة الخاصن 
الذي يعلى على إقرات التحومن الماديت الشكلدين في العادة: 


العالم الموؤمن إن ترك القلم مات قلبه وهلك دينه. 

(الذي علم بالقلم] فحين يترك القلم يترك التعلم من الله. 

خذ القلم بيدك: فهو مستقيم» ارفع رأسه إلى السماء واجعله قائّماً فهي صلاة: وانتظر 
الفرج والفتح من ربك؛ فإن ورد عليك الوارد النوراني فاسجد بالقلم واجعل رأسه إلى أسفل 
على أرض الصحائف الخالية الطاهرة واكتب ما ورد عليك. ”أم عندهم الغيب فهم يكتبون”. 
فانظر جهة الغيب برفع رأسه إلى أعلىء واسجد لربك الذي أنزل عليك ما أنزله بوضع رأس 
القلم إلى الأدنى وحركه بحسب ما ورد عليك فإن هذه الحركة شهادة على الغيب لأنك ستكتب 
ما يشهد بوجود الوارد الغيبي الروحي والمعنى النوراني العقلي. ”عالم القيب والشهادة», 
فالغيب له القيام» والشهادة لها السجودء وصاحب القلم هى العالم. 


المواطن مَن مشى على القانون ودفع الضريبة المقيمة للدولة الخادمة. فإن لم يعامّل معاملة 
المواطن فهو مظلوم. والمواطن إن سأل حقا فهو يسأآل بعزّة (وينصرك الله نصرا عزيزا). 


(و مّن أضل ممن يدعوا من دون الله مّن لا يستجيب له إلى يوم القيامة) 

علامة آلهة الباطل والدعاء الباطل هو عدم استجابة دعائهم (إلى يوم القيامة). فمن مظاهر 
ذلك؛ أن تجد الضال من الذين أسلموا ولم يؤمنواء ممن يزعم بأن الله لن يستجيب دعاء المؤمنين 
إلى يوم القيامة كأن يقول: سنعيش في الذل والخزي والخسران إلى قيام الساعة, أو إلى أن 
يآتي المهدي الذي هو نوع من القيامة أو قبل القيامة بقليل أو ما أشبه من إحالة إلى يوم 
القيامة لإجابة الدعاء. 

كلاء الله يستجيب لمن يدعوه قبل يوم القيامة» (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). (فعند الله حسن ثواب الدنيا والآخرة). 

من اتبع الضالين والمضلين ما تجده الآن من قولهم للامّة: اقبلوا العيش في الهوان 
والعذاب المهين فإن ”لهم الآخرة ولنا الدنيا“. وما أشبه. هذا كلام الذين كفروا من اليهود 
والنصارىء جاءوا به إلى المسلمين والمؤمنين ليضلوهم به. 


08 


كاز نبل رونة المواعكة: لوقي ا لقاع نشاف تفلي الإنقل: كه سحاد اولقن مد يعدي 
قل وسيم تريرنا تحقيقة ردقي 

قلت: قد وقد. 
قالت: كيف أعرف؟ 

قلع امن روسن ياللتيود قلي “الذفي: 


كن الا يرود |اتحكم الالختاريا فى 0ن 
كدق فرق كوي اعنهات اللشكم وأهبها ف الال واهتهاب] لذية: 

الحك كمعن رو تيع دري التجلظة واتالى ا لسنوعر في قرا نالانة تاميحاب ادكه 
سيخسرون مركزية حكمهم المطلق؛ وأصحاب المال سيخسرون المال بالضرائبء: وأصحاب 
الدين سيخسرون شرعيتهم المطلقة في إصدار الآراء الدينية. لذلك هذه الفرق تسعى لقتل أي 
فرصة للحكم الاختياري لعامة الآمّة وتكوين جماعة واقعية لأفرادها. 

الحاقة ترو] لحف النقد ري نسدد الك يول الها هلي النشلظة السناسدة 
واتشباك إثالة والشرف :اليف والفكرة: 

الآمّة الآن ومنذ قرون في حرب مستمرة ما بين القلة والعامّة. 


خمس نظريات موضوعة الآن تمنع التحول الحقيقي للأمّة من هيمنة القلّة إلى سلطة العامّة: 
١-انتظار‏ المخلص. أي لابد من انتظار حدوث أمر معجز وأخروي وغيبي لتغيير الأوضاع 
إلى الأآحسن. 

؟-الخضوع للطاغية. ع تدم التكشبوع الحكوماف الحالنة والقلة التسلطلة بهخة انها 
مشروعة ديفا معزو اتعقلنا : 

ا تالسيذاجة القزوية: آئ تدر الكثير هن التاس قينا هيانها مدرويا غرضي التحدي شن 
المسرح العام للأحداث والاقتصار على شيء من صور التعبّد الشخصية بقصد الخلاص في 
الآخرة بعد الموت مع رؤية التمييز التام بين العمل السياسي الاجتماعي والنفسي وبين العبادة 
الدينية والمطامع الآخروية. 

#-الإتحان الستداسئ: أي :إزادة جعل آمة السلمين ملحدة سناشياء أو علفافية :وان قرف 
جياقيا ادكه مقصبولة هاما عن هياتها الديف: 
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ه-الشورى الإسلاموية. وهو نوع من التوفيق ما بين بعض قواعد الديمقراطية وشيء من 
الفكر الإسلاميء فتم إعادة تعليب الديمقراطية الغربية بعلبة الشورى الإسلامية حتى يسهل 
على المسلمين شرائها. 

الآن: النظرية الأولى إعلان للاستلام والعجزء والثانية أسواً من الأولى لأنها تبرر القهر, 
والثالثة هروبء والرابعة لن تُفلح لأن الأمّة لن تُلحد ولن تقبل ذلك نفسياًء والخامسة يقوم عليها 
قوم سفلة روحياً وانتهازيين سياسياً عموماً وما وراء ظاهر مشروعهم نوع من الطغيان الديني 
بشكل آخر ولو بعد حين وبالتدريج في الجملة فضلاً عن عدم التزامهم الحقيقي بمتطلبات 
حكم العامة مهما كان الثمن. 

بسبب ذلك كله: الأمّة لا تزال في المرضء ولا طريق للشفاء الحقيقي والتغيير الجذري. 


أركان الإسلام كلها جاءت لنسف هيمنة القلّة والتحول إلى حكم العامّة, وذلك من جهات منها 
مالي إن شناء الثه 

ا-الشيهادةان فين فيكة هيحان الديس أن الشنهون خترط والشيوه فردع: هالسلطة 
للفرد الشاهد. 

؟-الصلاة: ضد هيمنة القلة عموماًء لأنها تساوي بين المصلين في الهيئات بل لعلها تفضل 
بعض العامة على القلة من حيث التقدم والتأخر في الصفوف المبني على المسارعة للصلاة 
وليس قيمة المصلي السياسية والمالية والدينية. 

؟-الزكاة: ضد هيمنة أصحاب المال لآنها ضريبة مفروضة على الغني وتُعطى للفقير. 
وكذلك هي ضد أصحاب الدين, لأنها ترفع الفقر وتفتح باب التفرغ للتعلم للعامّة فضلاً عن رفع 
استغلال بؤس العامة للدعاية الدينية المضللة الأخروية. 

5-الصيام: ضد أصحاب المالء لأنه يجعل الكل يجرّب الفقرء ويجعل في الفقر شرفاً من 
وجه. وكذلك هو ضد أصحاب الدينء من حيث فتح الصيام لباب الترقي الروحي الفردي. 

ه-الحج: مثل الصلاة. 

1-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ضد أصحاب الحكم لأنه يوجب عليهم الانصياع لأمر 
ونهي العامّة ويجعل للرأي العام سلطة فوقهم. وكذلك هو ضد أصحاب المال من وجه أمرهم 
ونهيهم فيما يتعلق بأموالهم كما فعل شعيب مثلاً. وكذلك هو ضد أصحاب الدين لأنه يفرّق 
سلظة الأمن والنهي في الأمّة. 

١-الولاية:‏ ضد أصحاب الحكم.ء لآن الولاية مبنية على رؤية الفرد للنور في الوليء ويجعل 
المشروعية لصاحب العلم والنور لا لصاحب العنف والقهر. كذلك هو ضد أصحاب الدين؛ لأن 
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الولاية لله وليست لمؤسسات الدين أيا كانت. وكذلك هي ضد أصحاب المالء لآنها تجعل الولي 
أعلى من الثري. 

هذه إشارات: ويوجد أكثر منها. 

تحويل الإسلام من حكم العامّة والجماعة إلى حكم القلّة والسلطة القهرية هو أعظم ما 
أصاب الدين ولا يزال يصيبه. بل صار الإسلام عندهم من شدّة تحريفه هو عين حكم القلة 
والسلطة القهرية. 
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